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الطبعة الأولى  ۲٠٠١‏ م 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مولفيها ولا تعبر بالضرورة عن رآي الدار 


so! إلى‎ 


يُحكى أنه كانت لسيف الدولة جارية من بنات 
ملوك الروم. لا يرى الدنيا إلا بهاء ويشفق من 
الريح الهابّة عليهاء فحسدتها سائر حظاياه على 
لطف محلها منهء وأزمعن إيقاع مكروه بها من 
as‏ أو غيره» وبلغ سيف الدولة cells‏ فأمر بنقلها 
إلى بعض الحصون احتياطا على روحها.. 


أبو منصور الثعالبي 
يتيمة الدهر في محاسن Jai‏ العصر 
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بيزنطة » لم أشهد قط » في حياتي » مغل حسنك وبهائك » أنت البوابة المهيمنة » المشرفة 
على القارتين القديتين ال حافلتين بمختلف الثقافات والأعراف والعقائد الاهية » لقد حبتك 
الطبيعة بجزيرة في غاية الصفاء ليشاد فيها بناؤك ؛ اختارك الرومان والإغريق لقيادة الكون . لك 
أعظم by‏ في العام » وسفنك بلغت تخوم الصين . أما أسوارك الشامخة المحصنة بالابراج 
المرتفعة فإنها تحمي قصورك الباذخة التي تتلألاً خيالاتها في خليج القرن الذهبي » وأروقة 
نصرك ‘ وميادين : خيل عربات قادتك . 

إنك يا بيزنطة »مع adele‏ ومن أسكدار حتى جسر أوكسين » تحلمين بأمجادك » وأنا 
et ٤‏ 5 7 5 
احلم بطفولتي ي ربوع مها ووايهتك : 


| نی u Soll lye‏ لجهود حثيثة » فقد تلقتني إحدى القابلات 
بيديها ceed!‏ الماهرتين » وغطست جسدفييالصغير في حوض من الفضّة» وانہمكت 
الخادمات في العمل ؛ كانت إحداهن تلوح Ds‏ الريش فوق أمي a‏ التي كانت 
تدفع بغطائها المطرز باللونين yi‏ والذهبي . وتم art‏ 
المسيح able‏ بإطار من الازرار على شكل الورود الصغيو 
سه ADVI‏ 2 


ومضت cell a‏ ورأوا ما كنت عليه من الحسن والقوة » Js‏ بكل مظاهر 
الابهة إلى بيت العمادء حيث عمدني الاسقف» بعد غطسة مثلثة» في المذهب 
الارثوذكسبي » وأطلقوا علي اسم إيرين . 

وعدت إلى بيت أهلي» وأنا في ثوني الأبيضء في موكب طويل من حملة الشموع 
الموقدة » وهم ينشدون SA‏ لله في الأعالي . 


ترددت أصواني LM‏ وحطوت خخطواتي LM‏ وبدأت تربيتي في الجناح الخصص 
ء: وكان قائماً في الطابق العلوي , وكانت أرضه مبلطة بالتسيفساء المتعددة الألوان» 

i‏ مكسوة بالمرمر الوردي» أما سقفه فكسوته كانت من أرز لبنان » وهو يحاذي غرفة 
الطعام الثلاثية الأسرّة والخصصة للرجال » التي لم يكن يُسمح لتا بدخوها . 

غالباً ما كان تعلم النساء age‏ بيد أن أمي التي كانت امرأة شجاعة واعية 
chant‏ أرادت أن تجيد تربيتي . . ولا كانت عتدينة فقد كانت تحتقر التفاهات وتفتقر لروح 
الفكاهة » ثما يجعلها عبوساً حزينة » حرّمت على الخادمات أن يروين لي قصص الوحوش 
الخرافية » وكان يسرّها أن تروي لي وقائع الكتاب المقدّس وتعلمني أن أحفظ غيباً مقاطع من 
الإلياذة والاوديسة . 

وتدريجياً» أصبحت أعالج بأناملي العشرة جميع غرز الأشغال اليدوية » وكانت القيثارة 
تصاحبني لانشد الأنغام القديمة للشعر الغناني . 

كانت RN‏ البيزنطية أشبه بمملكة مصكّرة » ذات سلطة أبويّة محصنة بالرعاية والحزم . 
كانت تبعية الزوجة قريبة من المفاهم الغربية » بيد أن عزلة النساء في المكان المخصّص cob‏ 
بحراسة الخصيان القفقاسيين التعجرفين » كانت تدل على تلك السمة من العفة الشرقية 
والأسيوية » حيث تلتقي أشد القوانين صلابة بالأصالة المنيعة للعادات والتقاليد . 

كان gh‏ يغمرني بالهدايا الصغيرة : من الات الناي الببيجة أو الخذاريف المثيية للدوار 
أو الدمى الشمعية التي كانت حاضنتي تكسوها بعناية فائقة . كان لي ميل شديد جداً 
لطقوس الحمام : ففي جناح مستدير مسقوف بعدد من القباب» كان الماء ينساب كانه 
شلال من رأس أسد إلى المغطس الرخامي الوردي . وكان هناك مرجل من الشبه لتعديل 
حرارة المياه . كانت فسيفساء الجدران تتناثر» ped‏ صور cial‏ على خلفية زرقاء, AEG‏ 
Gs‏ أعلى Ga‏ المتوسطة. كان نبتون؛ إله البحار» ينظر شزرا إلى المستحمين الختلطين . 
كانت الحمامات العامة et‏ أحياناً تنبت ae)‏ الذي كنا نصادفه هعاك . كان يتم 
الإعلان عن قدومي من جانب الإماء SU‏ كن يبن كل ما أحتاج إليه مضموما في بقجة 
من ا حرير المصري val‏ 

وذات يوم بدا النور فيه أكثر إشراقاً وتراجع فيه هيب أشعة الشمس ء وكان يوم 
الذهاب إلى الساحة العامة التي احتشد فيا الجمهور المرح والمنسكعون الكسالى . ومضيت 
مع صديقاتي في عربة We‏ حصانان أبيضان يرافقنا الخصيان بأرديتهم الزاهية . كانت 


الشوارع ‘aca‏ بالباعة «ti‏ ومزرکشي الذهب » والاسكافيين » وصانعي طواحين 
التوابل وتجار الأقمشة . وهتاك عل الساحة العامة كانت ct‏ الألوان aly Sy‏ ئح التي تتجدد 
وتختلط بلا انقطاع » م كان يمكث صاغة الفضة والذهب بمناضدهم المثقلة بالثروات . فجأة 
ومن وسط الضجيج المتكرز en)‏ معت صوتا ae‏ 2 ينشد » وعرفت فيه ذلك 
الصوت المتوسل ly‏ للمتسوّل الجائع . كان الرجل ضريرً» وعلى قدر من pl‏ وتغضن 
الوجه مما لا يكاد یتیج رؤية EN‏ » وقلت لوصيفتي أن تعطيه قطعة ذهبية» Sal eis‏ 
الوقور عنيفا وانتابتني قشعريرة : 
= اقترني مني ۰ ان الأميرة الكرمة . olan ae ay ee‏ الله والناس . 
طفولك Ja N:‏ بطر مت جارات بعيدة » في قصر ملوه pa‏ والروعة ee‏ 
المرأة الراضية والمعبودة الأكثر بم بين نساء الكون؛ سينشد أمير جمالك © لو أنه نعم 
الفردوس . ومن ey eee‏ 


£ 


وادركت أنه من خلال عبارات العرفان بالحميل هذه كان يكمن قدري . 


-_ 


عب أعطيه قطعة أخرى . 


كان اليوم التالي يحمل في طيّاته سلسلة من المفاجات . كان الباسيليوس قسطنطين 
برفيروغنيتس عائداً إلى القصر الكبير بعد إقامة طويلة الأمد في حمامات دلف . وكان أي 
بلباسه الحريري البنفسجي المكسو بقروة الزبلين» على صهوة جواده ذي السرج الموشى 
بالذهب , ible‏ بالخدم المسلحين بالعصي لتنحية المشاة» يتجه نحو الباسيليوس» فقد كان 
صديقاً له ومستشارا . كان ميل قسطنطين برفيروغنيتس إلى الفن والأدب والبلاغة يعود إلى 
ثقافته aan we‏ . وقد جعلت مواهبه المتعددة منه BE 2 bl ls LE,‏ 
ومؤرحاً أو عالم آثار ذا معرفة شاملة . 

كانت تسود في الأجنحة الإمبراطورية مراسم في غاية البساطةء صنعتها التقاليد 
الرومانية وعرّزتها اقتباسات عديدة من العادات الفارسية . 

كانت تُفتح أبواب القصر منذ الفجر ؛ ويتولى أحد DH‏ إيقاظ الباسيليوس 
بثلاث دقات يقرعها على باب مخدعه بالمفتاح . وماأن يرتدي اللاك مبذله الأرجواني ودثاره 
الموشى بالذهب حتى and‏ إلى قاعة العرش ليقف وقفة تأمل أمام أيقونة تخل العذراء 
والطفل . بعد أن بدأ cay‏ كعادته في سائر الأيام. بالصلاة وشكر الله ثم باستقبال 
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مستشاريه » أو الأشراف » أو البعثات» أو الأجانب أو أصدقائه الخلص . ناقش الإمبراطور › 
وهو قلق المسائل الخطيرة ي تؤرقه ؛ فالطاعون › الذي ot é‏ من قبل في في مثل هذه 
القسوة » اجتاح القرى التي تسمّرت في صمت الموت . لم ge‏ أحد على دفن امو » خحشية 
العدوى المؤذية . كانت الجائحة القديمة منذ الأزل تنشر نتانتها الخائقة على أسر بأكملهاء 
وكان الفلاحون » من شدّة ذعرهم » يسعون من خلال شعائر عبادة يائسة أو خرافة بائسة إلى 
ee‏ دون جدوى . کان الباسيليوس يخاف على بيزنطة » المدينة التي يرعاها الله » بيزنطة 
أجمل جوهرة لديه » ومن جهة أخرى» وفي الآفاق عبر الرمال» كان الأمير مدای اللغين 
الذي SY‏ و عند حد ولا التفاهم cane‏ المنتصر في غزواته المفاجئة ء يدقع أمامه إلى 
حلب الشهباء الأسرى منن الفرسان البيزنطيين مع قطعان من الماشية وكنوز تنوء res‏ 5 
دوابٌ الرکوب . كان pal‏ سيف ga A‏ حلب » في مقدمة فرسانه الخفاف خحفة 
as ef‏ عباب الصحراء الذهبية يحمل الثروات والمجد . أما الجيوش البيزنطية , التي كان 
يقودها دُمستق Sal‏ الأعظم »> برداس فوكاس FERN‏ المنبزمة» فقد شهدت ت كل أحلامها 
بالنصر تتلاشى . وم من محاربين لاقوا مصرعهم تحت سنابك الخيول العربية الأصيلة كانوا قد 
دعوا على القائد المسلم الذي م ہزم في صلاتهم Ze‏ دون أن يلقى الدعاء أية استجابة , 


سكم الباسيليوس من الأحاديث التي غالبا ما كانت مكررة» فأذن للمجلس 
بالانشراف. LA coh‏ وهو يلوخ want‏ يع الحضور bing‏ يكن 38 gis‏ 
الدخول إلى القصر في الساعة الثالثة . وطلب قسطنطين بورفيروغنيتس إلى والدي أن يبقى 
لتناول لام العشاء . ودون أية مظاهر للأببة أو الاستعداد int‏ الصديقان يلعبان الشطر ج 
إلى أن ZT‏ ثلاثة أقزام وأحد المهرجين ليدخاوا الببجة إلى قلبيهما بدعاباءهم وطلاقة أسلوبيم . 


بعدئذ دعانا الباسيليوس إلى عرض يقام في مضمار السباق لنشاطره مع أشراف 
أخرين منصته الأمرطورية ذات IMT‏ المصنوعة من AEN‏ كانت سباقات العريات ذات 
الجوادين والأربعة جياد وهي من Lol‏ ل إغريقي موضع جدل هام ومتواتر , OS‏ سكان بيزنطة » 
من فقيرهم trl‏ حتى شريفهم المزركش بالذهب يتحمّسون» JS‏ للحوذي الذي كان قد 
اخحتار لونه . 

كان مضمار السباق » الذي بناه ساويرس Na ela; Je ٠‏ متفر ج » 
موضع فخر IN‏ ل الأفرادء وشغف كل NM‏ رمكانا ag!‏ للقاءات . ونادياً للمکائدء أو کا 
يراه الأخرون > مجرد مكان للتسلية مخصص كلء الأيام ذات الوتيق الجوقاء . 
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كان قسطنطين برفيروغنيتس يفتتح مسلة من الحجر المشيّد مكسوة بصفائح من 
الشبه » ذلك أن كل باسيليوس كان يبذل جهده في أن يسيم عبوره في التارڪ» وحظوته » 
وعظمته » بلّمسة تخلد ذكراه يتركها على هذا المضمار AN‏ أبد الدهر . 

لم يحدث من قبل أن شوهد قط مشهد أروع ولا انتشار للألوان أشد بريقا . كانت 
روائع هذا الصر ح تضفي أصالة بكرا على ما كان هوا وتنافسا منذ غابر الزمن . 

كانت المسلة » التي شيّدها be‏ الثالث في هيليوبوليس » قبل ميلاد السيد المسيح » 
ترتكز على أربعة مكعبات من الشبه مزدانة بنقوش تمثل الالعاب . وكان العمود المصنوع من 
a‏ دلف والملتف حول قاعدته ذات الأفاعي الثلاث التي تستند إلى رؤوسها الركيزة الذهبية 
ذات Ayal‏ الثلاث والمهداة إلى أبولو » وتمثال هرقل GIR‏ ليسيبوس الذي يشرف ويبدو 
عملاقاً Li‏ م الجموعات النحتية المنترعة من SSA‏ الوثني . كل ذلك كان cna ls east‏ 
القائم وسط ینمو أثري لیتلاشی بان ينابيع ل ن المرهر الأيض تتغنى بفواراتها بترداد لا al:‏ 
له . 

ارتدى الإمبراطور كل حال الأبّهة » وانعنى» والشمعة في يدهء أمام مختلف 
والبطارقة ؛ كانت العربات مربوطة بالخيل » والشعب مصطفا على مقاعد المدرجات » والحكام 
وممثلو المتنافسين في مواقعهم » والحرس الإمبرطوري متحلقا حول راياته . كانت تلك اللحظة 
حافلة بالكثير من أهيبة» والترقب Ind»‏ بصمته الرهيب والمتلهف في ان واحد . وحين ظهر 
الباسيليوس على المنصة ‏ لوح رئيس التشريقات بذيل الدثار الإمبرطوري » فقام قسطنطين 
برفيروغنيتس » AA‏ متحفظة وعظمة متاسكة بمشقة . مباركا الشعب مرات ثلاث . 

وعلى المدرّجات» كانت الرؤوس تنحنى أمام مباركة SLI‏ المطلقء ولكن سرعان 
مادوّت المتافات المتجاوزة الحدٌ وعلى نحو لايُحتمل , لتختنق بقدرة قادر حين بدأت جوقة 
الحرس بالعزف على أرغتاعما الفضيّة 

وفق العادة القديمة » الراسخة في تكرارها الوني لتقاليدهاء كان الباسيليوس يقذف 
المنديل في الحلبة لتفتح الأبواب ذات الخيول البرونزية الرائعة فينطلق سائقو العربات انطلاقا 
لايشق طم غبار بين هتاف الجمهور وهرجه ومرجه . 

كانت الامبرطورة جالسة إلى جانب الإمبرطور . وكانت وصيفات الشف يجلسن في 
مؤخرة المنصة » وهن يخفين رؤوسهن alt‏ الحجب الشفافة والساطعة للمرأة العفيفة . 
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كانت Js‏ سباقات العريات فواصل ترفيبية متنوعة : مثل عروض الحيوانات الجلوبة 
or‏ خارج البلاد 2 والمشاهد الساخرة 3 واللوحات الحية 2 والألعاب المبلوانية : 

لدى هبوط الليل + rpm a‏ الفضاء بألوانه الذايلة ¢ بدأ الموكب gu‏ للمشاعل 
باختراق الشارخ so)‏ 7 بأناشيده الهادئة ء وأضوائه المثيرة ؛ كان مسيرة u‏ بين 
الغالبين والمغلوبين يتجولون فيها بمشاعلهم . ٠‏ وهم يتحدّون الليل ببطكه ek!‏ وصمته 
المطبق. 

» التالي أهدانا الباسيليوس قماشة أثرية كانت تستخدم لغسيل القدمين‎ wld 

. hatte الخزفي‎ eal diay . ن صندوق ارق فخم‎ au? 


تتشابه الأيام السعيدة جميعهاء ولم يكن قلبي يقدّر الفرح AN,‏ ولا المطلق . لقد 
استقر فكري في النجوم ASL‏ والمياه الراكدة» وتحول اكتال ميني طفولتي إلى ترقب 
دوي وت دام الظمأء ذلك أن الثمرة الناضجة تنفصل عن Yipee‏ . واكتشفت أن الأمنية 
الأبعد حدوداً تكمن في الفكرة التي Re SEEN see‏ 
الذي مازال غير ode‏ للحب . 


م aid Moy jai‏ ۴ جرت العادة من خلال الطريق الملكي إلى كنيسة 
القديسة صوفيا . كانت النساء خجلسن في المنصات الخصصة هن خلف تر الحريرية » 
ومن هناك كنا تشاهد المنور ال ني e‏ المصنوع من الذهب المصمت يعلوه الصايب 
الضخم a‏ إلى قسطنطين الاول - وكانت الاعمدة الرخامية الارجوانيةء والايقونات 
المصنوعة من العاج pall, o> er‏ والوردي والاصفر › Lamy‏ 
الفسيفساء المتعددة COSY)‏ تضيف إلى عظمة ايا صوفيا الت لتي لا نُضاهى ء حشوعها الصوفي 
المادى؟ . 

حين شرعت جوقة المنشدين في تراتيل ie BS)‏ أدري أنبا كانت تقرع من أجلي 
أجراس الوداع » تلك اللحظة التي cot‏ تضيع فيبا نظرة :لحي الأخيية في غياهب القلق 
الصامت : وداعاً يا أيام طفولتي الحافلة » وداعاً ee a‏ شاهدني ul‏ أنضج » وداعاً يا بيزنطة 
الخالدة . 


كان المساء يشدو بانغامه البطيئة حين أبلغني أي » وقد أرهقته اموم أنه de bye‏ 
من الطاعون » سيتم إرسالي إلى عمل خرشنة » حيث يقم أخوالي . كان الانطلاق سيم بعد 
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أربعة أيام . كانت aay got‏ الخادمات of‏ سيصحبنني في رحلتي » ينتابين السرور 
واللهفة لمغادرة ما كن يعتقدن أنه الملل من سائر ph‏ من أجل السحر الذي لايقاوّم الذي 
تحمله pM‏ القادمة LH‏ وكان علينا أن نلتحق بقافلة ذات شأن من أجل ضمان tall‏ 
ورعايتنا . 


مازلت أذكر هاتين العينين اللتين Wb‏ أحببتهما واللتين كانتا تتطلعان إلى dag‏ 
ومازلت أذكر أيضا عينين أخريين > خامدتين ۽ جافتين » تريان وحدهما فقط أني لن أعود . 

کان الربيع يتفتح في الخارج » ee‏ وردي ليلكي . والبوسفور الادى؟ منذ ple‏ 
الازمان يعكس طلائع أشعة النبار القادم على صفحته الفضية ليبارك كل الراحلين بالسلام 
والجمال . 


۳ 
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كان صحبي قد لقوا حتفهم . والفرسان البيزنطيون ay!‏ يرقدون على الرمال J‏ 
eu‏ بزرقة الليل الحالك » en‏ سغري ALS‏ بالأغلال › 55 asl‏ الوت برعي 
صامت . م ۾ أعد قط bel‏ الضجيج الصامت للدروع التي تتجابه ء ob‏ 
والأصوات الغريية للمحاربين الشرقيين الذين كانوا يقاتلون باسم الله . 

كت وان Sp‏ جى الذي تاطخت ستائره بالدماءء أقبض في يدي على خنجر 
JS‏ هرارة وغيظ كنت sah aii‏ في هذه الظلمة المائلة sl‏ لى الا حمرار» صمت النجاة . 
شعرت بالإزهاق واريّيت على وسائدي ؛ الوردية » ul,‏ أحفي ely‏ بباطن ذراعي . واقترب 
صوت سنابك for‏ سريعة » Larry‏ صوت قطاع الطرق في الصحراء يقترب » ورفع أحدهم 
ستائر هودجي . 


. الحسناء . انظر‎ Ged الأمير» ها هي‎ te 


355 الرجل عن مطيته وانحنى محوي» ثم نظر إلى صاحبيه باسماً . قذفت of‏ 
غخنجري » الذي غاص في نحشب هود جي قرب Lily sd ash‏ يلعب بهء ih‏ 
لا أجرؤ على النظر إليه N:‏ أدركت أنه wl‏ الصحراء الكافر , عدو قومي . 

وخاطبني بالرومية : 

س سلام الله عليك » أيتبا الغريبة » من أنت ؟ إنك أجمل من الصباح المشرق . 

کان يتكلم بتؤدة » كان متعالياً ووسيماً . 


أنا eal‏ الاميرة إيرين . 
س وماذا تفعلين وأنت وحيدة » أيتها الأية ء في ليل الرمال هذا ؟ 
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ب ad‏ ضللنا طريقناء حاشيتي وأناء وكنا في سبيلنا إلى عمل خرشنة » وأرادت مشيئة الله أن 
أكون تحت رحمتك » يقال عنك إنك طاغية سفاح» فاقتلني إذن ولكن لا تخضعني 
للعبودية » اتوسل إليك ... 

COS) هلمن عن‎ Cac Bal 

خمّنت ذلك » أنت الأمير سيف الدولة » الأمير الذي FE‏ على التصدي لبيزنطة » أنت 
شرس لا تعرف الرحمة . 

صمت » وهو هادىء الأعصاب » مراقباً إياي من زاوية عينه . 

أيتبا eA‏ أترغبين عرافقني ؟ ستكونين مليكتي . 

کا BER DOSE UY‏ 
ب إن في حلب العديد من النصارى يؤمنون برك دون أن يلقوا أي عناء ! تعالي معي 
وستعيشين في قضر ple‏ بالموسيقا والأفراح . ستمتثل اجواري لأمرك » ويتغني الشعراء 
سنك . ستكونين مثقلة بالأحجار الكريمة › Ju‏ أجمل الأقمشة من الموصل وبلاد 
فارس من أجلك . سأحافظ عليك لأحضر كل يوم وأتأمل وجهك . 
ale ne oom‏ 

س وافقي فقط على مرافقتي » فلدي من أجلك بملكة سأعمل على توسيعها من أجل مجدك ) 
وإذا لم ترافقيني » فسأرافقك مع رجالي المماتلين لأحرسك وأدافع عنك . 


ApS وجهه ما أضاف على هيبته‎ Oph 


أتودّين أن تكون ملیکتي ؟ 


سد أيها الأحوة لقد فتحنا مملكة وها هي ملكتا . 

pl}‏ كم يق سوانا هو وأناء Tey‏ فيها البساطة والعفوية » تقدّم نحوي ليحل 
المشبك الفضبي الذي كان يحتجز شعري الطويل . وحينا وضع يده على كتفي ١‏ شعرت al‏ 
lange‏ اح قوت ي AIS‏ 
ا ت إلا حون تغرورق عيناك فرحا . 

وانطلق » فأدركت أني بدأت أنتظره . 

في فجر اليوم التالي » اتخذنا طريقنا نحو حلب حيث تم استقبالنا استقبال المنتصرين . 
حلب التي انتابتني قشعريرة هائلة لدى مشاهدتبهاء حلب المشرقة » حلب الضاحكة » حلب 
التي شعرت فيا بالفر ح الشديد . 


١ك‎ 
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N {‏ 5 8 5 8 0 3 
من باب Vagal‏ وصلنا إلى جبل الجوشن حيث يقع قصر الحلبة » قصر الامير 

سيف الدولة . 
يتم بلوغ القصر بواسطة بوابات شامخة » منحوتة بجا لايحصى من الأشكال الغريية » 
والتي كانت تدور مصاريعها a‏ عا ا زجاجي . aa Kin‏ القاعات المتتابعة , 
المرخرفة بالأعمدة الصغيرة الأنيقة A‏ حنايا العقد عزدانة tres‏ الأزهار ع وبين Sul‏ 
Ab‏ . ترسم + بالحروف الكوفية 6 سور هر ن القران الكريم ع jal‏ ماقاله الشعراء سس 
أبيات الشعر . كان للقاعة الكبرى خمس قباب لازوردية تدعمها Be‏ وأربعة وأربعون عمودا 
ذات أطواق فضية . كان النور يدخل إليها من خلال زخارف زجاجية » ترصع هيكلاً Lie‏ 
ea ir‏ وجري or‏ حوطا زخارف نباتية ملتفة خضراء » تبرز منہا مزهريات تنوء بالنباتات 


“ir 


es) 


في الأحواض حيث يسبح النيلوفر » كانت النوافير تنعش الجو برذاذها lt‏ بالوان 
قر . والطنافس تغطي البلاط الرخامي » حيث السجف من الحرير المطرز » اا 
والمقاعد . والمناضد»› والأرائك مزخرفة بالصدف والعاج . والعطور تتصاعد من الركائز الثلانية 
المرصعة iM,‏ الدمشقي › » کا كان يتردد صدى عوسيقا بعيدة تشتف الأذنين . . 


كانت تمتد Kuren‏ حول القصر 6 um‏ تتفتح الورود 5 وشقائق pon pile ¢ Olas‏ 
واللوتس والياسمين . وكانت الطواويس البيضاء SLE‏ بوقار تحت الاقواس الخضراء الباسقة .. 


. الملك الظاهر‎ age أصبح باب الصر سذ‎ )1١( 
Hee} « هو الثقب الذي يدور فيه عقب الياب وتسميه العامة‎ 20 
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ولدى هبوط الليل تشدو العنادل بملء أصواتهاء فتتصاعد زغاريدها لتصل إلى النجوم التي 
ترتعش من السعادة التي تغمرها . 

وفي جناح الحرم امثير كانت ثلانمائة امرأة يخدّين . ويرقصن » وبطرّزن aa‏ ويتخاصمن » 
كن ينتظرن بكل فة » وسعادة أو خيبة » مايطلقن عليه اسم LA‏ كانت كثرة الجواري 
أكثر من تفعهن . وجاءني العديد مني ن den‏ عل إقامتي في حجرة مفروشة ة pyr‏ 
الاخضر . ومن فراشي a‏ كنت أرنو إلى باحة داخلية ينبعث lr‏ أريج الزهور النادرةء 
وخرير السلسبيل الذي يبلل بمياهه كل 0 

منذ لقائنا الليلي في الصحراء. er‏ الأمير سيف الدولة ؛ كان الانتظار طويلا Lat,‏ 

ee ce‏ معاقب lb‏ . جلس بعيدا عني وهو 
يتظاهر al‏ يتفحص حجرني » وحدثني عن مدى حبه لحلب» ly‏ عما إذا كنت 
سعيدة . 
س حدثيني عن طفولتك وعن حياتاك . 

كان يكفيني أن أتأمله ليتدافع Gol‏ برمته » على الرغم من قربه » إلى شفتيّ » دون 
انفعال ولا حنين . 
جح انكل pal em‏ وطاهرة . سأدعوك cel‏ 
ek‏ 
de the So bb call be ele‏ رمن dee‏ 
س وأين بشت علي ؟ 
ل بحثت عنك في الموصل» في موطن ابالي. وني بغداد في الشوارع الحارة والقتصور 

الرائعة ؛ عشت the‏ في ابتسامة AT‏ اللاتي أحبيننى واللاتي رافقننى . 

تألم يكن علب اود اس ااك ٠ ٠‏ 
س إذا كنت: من تكب الحكابات الظويلة + فساروي للك كنوز AU‏ وسا كشفها لك 


س آنا أنتمي إلى أسرة تغلبية من الجزيرة الفراتية » وتولى والدي باسم الخليفة العباسي المقتدر 
ولاية الموصل . وكان يُدعى عبد الله yl‏ الميجاء بن حمدان بن حمدون, كان شجاعا 
Hey‏ وضعني في عهدة خية علماء الموصل ليعلموني العلوم والفنون. وقد نسبي» 
sl eich‏ بين أبناء جلدتي كنت أعرق الحمدانيين : ذلك أنني ولدت من أجل 


YA 


الحب » وقبل كل شيء من أجل الحرب . فمنذ نعومة أظفاري » عشقت الصيد » وكانت 
النشوة تتملكني وأنا على ظهر جوادي الأشقر الجموح من ad‏ عبر الرمال الجافة » 
تدفعني رياح en‏ مستولياً على الفرائس الجامحة التي كنت أسوقها إلى رجالي 
ae‏ ولدى هبوط الليل واستغراق pail‏ في أحلامه» كنت Jui‏ خفية بين 
الحدائق الساكنة فأصغي إلى شدو النجوم وأرتجل الشعر . وكان هذا هو السر العظم في 
حياتي . 

globes‏ خلال الفتن التي حدثت في بغداد . فخلفه أخي ناصر الدولة ‏ وترعرعت 
في ظل صروف حياته الحاربة المضطربة 
IS»‏ أول نداء Au Gua‏ ا ٠‏ وفي دار صناعة القصر poll‏ في درع زرد ar‏ 
بمعطف من القماش الناعم ؛ وأعطوتي خنجرا مرصعاً وسيفاً محنياً fast‏ اسم الحمدانيين › 
وحوذة ها واقية للأنف وعباءة فخمة ذات شرابات ذهبية . by‏ مربط الخيل انتقيت أجمل 
فرس عربية أصيلة › alle‏ باخرير وصفائح الفضة . 


س حاربت منذ نعومة أظفارك : £ كان عمرك ؟ 
سے خمسة عشر lle‏ كان أهل الموصل ‘rine Seile‏ سني ء فكانوا يرددون : ١‏ انه يردي 
اللباس الابيض لان حياته صفحة ناصعة بكر . ولكن الشرابات الذهبية ستدخلها في 
صفحات as!‏ والأعمال الباهرة a‏ ونظرت Br Pl‏ وأنا املا ق نظرة a Pr iis‏ 
0 جاك الله 3 لأنك 5 لقومك . 

GOS‏ كل مغامرة على ظهور الخيل أو أية غزوة خطرة أكتشف خدعا حربية 
حاذقة . كنا نواصل الليل بالنهار ونحن يقغلون» وقد أرهقنا الظماء خلال عبورنا 
Ber et!‏ ع JL! NOLS‏ المتحركة » وننصب الأشرا اك الخصومنا » . 


0 وانطلقت 3 الأقدار 4b jr‏ إلى Pa‏ ۽ وهي تنوء في کل خطوة sel‏ حاديادة . 
وهكذا اكتشفت Uy‏ في ظل مضربي وتحت عقود قباب قصري الوفاء والغدر والثار » . 
س ماأشد الملل الذي عانيتُه في طفولتي ! 
س استقبانی أمير المؤمنين 3 es‏ يغداد ذات القباب al‏ ,>2 يه » حقاوة بالغة . لتد PIE‏ 
بانتصاراتي. ونظرت بأنا منبير إلى أبّهة الخلفاء العباسيين » وكنوزهم Bal‏ وروعة 
احتفالاتهم » وبذخ حياتهم اليومية . وحين سار إلى بغداد الوردية البريديون المسيطرون على 
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البصرة ء 9 هم الطموحون الدين | يفكرون إلا er‏ ا الخليقة اة als N gar‏ ‘ 
طالباً إلينا النجدة » وكلفوني بمحارية ا ؛ وهكذا دقت من ن أجلي ae‏ القدر. 

قال الشاعر : 
ولما ثار سيف الدين شرنا كما هيجت (ote!‏ غضابا 
أسئّته }13 N‏ طعانا صوارمه إذا N‏ ضرابسا 
Lukes‏ والأستة مشرعات Liss‏ علد دعرته Doll‏ 

« بعد Boe‏ إلى بغداد الوردية » سرعان ما أرهق الملل حياتي > المحلألِء 


بالنوافير , والذي يرفل بالير دكار ر الدمشقي plat‏ فارس 5 وألقيت > 3 رجالي 
oll‏ , الطافحين بالل 5 SENT‏ ن بالملذات » وباشرنا المغامرة Piper‏ للحرية . 


« وبدا ow‏ العا NE‏ يرتعش عل جل سيفي ١‏ آهي فارس العريقة , 2 م جزيرة 
العرب السعيدة» أم tor‏ بلد الرخاء» أم بيزنطة الخالدة . كانت سورية هي التي 
تناديني . كانت کانہا شر > الصامتة » كانت تقدم لي جواهرها الغريدة . ومدنبا ذات 
الحما! ل الساحر المتوارية er‏ حدائقها التي تداعيبا الظلال والمياه « وصحراءها الشاسعة 
ذات الكثبان القرمزية . 

« كانت سورية إذاك تعاني من تام وتعسف الإخشيد حا مصرء الذي بعد 
أن hät dal. sal‏ امدز بسلطانه حتی جبال طوروس . 


0 وأعددت حملة من الاف المقاتلين 2 والخيل 3 hl‏ والضارب » والاصلحة , 
واقتفينا مسار الشمس الذي كان يقودنا حو الغرب 
س د وڻي ذلك coat‏ كانت Be gat‏ بيزنطة الساكتة عبر سزيري وهي تشدو بصوت 
A‏ هامس » يغيب في ظلام الليل . 
u lew 3 key‏ - تحلمين 3 وأنت صافية النفس ابن الفقاعات الضوئية , والعطور 
السريعة N‏ والنسم العابر » كت Sr 3 bs!‏ 3 وأعلّم ope‏ صناعة 


الحرب Oly.‏ يقتلوا ويُقتلوا . 


0 ولت asp‏ الاخشيدين بعد She‏ دام a‏ أعوام » وفتحت ملک حي وحققت 
أحلامي 3 حلب ai)‏ وحماة ودمشق وأنطاكية » ues‏ زربه » wiles es‏ 
ales lass pace em‏ بيزنطة المتعجرفة لأحافظ Lake‏ وألقاك . 


Ye 


«فتحت كل هذه البلدان باسم خي ناصر الدولة ء لأنه كان هو الأكبر وأنا أدين 
له بالاحترام والعرقات . لقد كان حقا حاكما للموصلء Sy‏ ن وف كل مكان » ومن أعلى 
الماذن الفضية يتم الدعاء له. وكنت KL,‏ كل الرضى عن ذلك 


١‏ رغبت في أن تتنافس حلب الشهباء ذات الشفات المنخفضة مع بغداد ذات 
القباب الوردية فشيدت قصر الحلية N‏ في مباهجه المترفة ميادي e‏ التي 
اصطبغت بلون النار والدم . 


lsu‏ يوم وفيما < كنت Lost‏ لى بإطعام Auf geb 5 oma ole‏ أحد قادة 
فرساني » ليعلن ays‏ رسول من يغداد . وخحشيت من أن يكون ا ر المؤمنين ين ur‏ 
انتتصاراتي ؛ لا يکن ٤‏ كان أن Im‏ على إعادة غزو سورية » ومامن محارب يمكنه أن 
يغامر 3 بلادي فقد es:‏ قادرا فاسیا 83 أوعزت باستقبال الرسول وهرافقية » ووضح 


العبيد في خدمته والقيام بالترو يح عنه ee‏ عناء السفر . 


(اشتقبلته في قاعة العزش Gee‏ اتشر Gel‏ العطور int‏ من جزيرة العرب. 
كان حيط لي رجال بلاطي : من ELLA‏ « وقادة فرساني 5 والشعراء » والفلاسفة 
et! 0‏ الرسول مرات تلا وقذم Ole‏ أسودان صندوقا مرضعا بالعاج 
pla» —‏ رداء قام بنسحه وتطريزه أمهر الصناعيين .3 بغداد „U ob.‏ ں الشف هذا عربون 
PR ap‏ ر المؤمنين عرف فيك ol‏ تحارب في الإسلام » وهو يمنحك لقب 
Sage‏ يه كلامه حتى قبل عباءلٍ البيضاء » ومن أجل إدخال ال لببجة إلى 
نفسهء أنشد الشاعر أشعاراً يكيل بها المد لبغداد . ويصفها بدرّة العراق ومدينة الشعراء 
والخلفاء 
بالهدايا» OG‏ قلبي مفعماً بالعرفان للخليفة 
س وهكذاء كتب الله قدرك » الله أكبر . 
س ماذا تحبين من الزهور ؟ 
س الورد . 
س خحمّنت ذلك فقد حلمت حلما Ld‏ وكان النعاس قد غلبني تحت مضربي الأرجواني : 
في تلك الليلة التي التقيتك بها ؛ كنت تتقدمين نحوي » وأنت ملتفة pede‏ سوداء تزيد من 
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نصاعة بياض بشرتك . كانت يداك مضمومتين » ج يصلي الكفار. ولكنبما كانتا 
کون ee OEL Ut‏ ضيفي ply 4 us‏ وحزن» 
وفتحت يديك ببطء لتقدمي لي وردة use ea as ose‏ أستنشة ق رحيق 
واا bly‏ نوات ue ed‏ اسعيقها ere Aw,‏ 


جدود selene.‏ جرد وردة؟ 
س كلا فقد بدا أبو فراس ليقول لي NE la:‏ الوسيم » ما هذه التويجات التي تتفتت على 
Li ae en)‏ عنك spent!‏ له ذلك 6 ولكنك Lu! u‏ وتطايرت Sas‏ 
السوداء 
rn =‏ خفيفا وتابع : 
سارايت. لقد ادركت انك us‏ الورد . 
سم ومن هو أبو فراس ¢ 
إن روابط الدّم هي أقوى الروابط . إن أبا فراس هو أعرّ أبناء عمّي إلى ؛ إنه حمداني 
حقيقي يبوى الحرب کا أهواها » لقد اكتشقنا معأ حططاً جديدة : He‏ د 
ea‏ وبيزنطة . إنه أكثر my Ju‏ بشهافة وإقداماً 3 ولكن من خلال كل مالديه 
من اندفاع ؛ فانا أفضّل شعره الرقيق المرهف الإلحساس . أبو فراس قريب من مهجتي . 
وأشعاره تدخل الببجة إلى ZELLE‏ الصيف 6 سيكون سعيدا ببيجتنا . 
وقلت da‏ 
س إذن , سأتعلم البيجة معك © 
aig 31‏ 
— ۾ عمرك ؟ j‏ 
س ستة عشر ‚bie‏ 
حأنت OLY oy ass‏ فرعن Sh‏ رك البحة: 
س وأنت رخص العود لأنك لم تعد تومن بالببجة كل الاعتقاد . 
سارعا , 
a! en ern‏ لأكون أكثر ربا as‏ 
كان الحرم يضم النساء اللاماليات المستسلمات لصريف الدهر » OS‏ حافلاً als‏ 
BER‏ اللاي نندت ju ie‏ 3 وجوههن ٠‏ وغيرة pls‏ ول اللاي يرغبن 4 الاستيلاء 


vr 


على كل شيء . كانت نساء الحرم يتدافعن » وهن يصطبغن بالمساحيق الكثيفة » ويتعطرن 
بأقوی أصناف العطر » ومن ع مبتسمات » هادئات » متكلفات أو غامضات . 


وعلى رأس هذه الصورة الساخرة من العام والحياة» كانت مريمء المرأة القوية 
المتسلطة . كان يعلو نحافتها المدهشة وجه هيكلي شاحب اللون . مع الزمن تساقط شعر 
جببتها ليسفر عن أذنين طويلتين دقيقتين . كانت مرم تدّعي معرفة كل شيء» والثقة بإلصاق 
العيوب Ot‏ يع الناس t‏ نت تقود SUNG‏ امرأة وسبعمائة عبد وخصي a‏ مثل ضمورها ) 
متناسية أية وصية من وصايا tel‏ المسيحي . city cep col std‏ قي لان سدق 
الدولة يحبني . 

في ظل عقود قباب الحرم المنخفضة تعرفت على علياء التي اخترتها صديقة لي : 
كانت حسناء لطيفة > cach‏ وصمتها يخفي حياة داخلية (ul‏ وكابة . كانت تعيش في 
عزلة Wy‏ كانت 4s cade‏ يكن من Uy‏ كذلك. كانت زينب السمراء دائمة المرح 
وطافحة Ag th‏ وكانت رولا الشقراء a‏ بشعرها الذهبي وهي تتكلف التعاظم الزائف ؟ 
وكانت ليل ذات الشعر الأحمر وأخريات كثيرات » clay‏ زلفى » فاطمةء كان هناك من 
النساء بمقدار ماتتنو ع أذواق الرجال . 

كانت الأيام تتباطاً بانتظار سيف الدولة » الرائع» أو العنيف» أ Ei‏ . كانت أياماً 
مفعمة باهدايا الصغيرة : خواتم ذهبية وفضية موشاة باللالء والفيروز ١‏ أكيا ياس بالعشرات 
ملأى بالزمرد والعقيق في أطباق ذهبية مزخرفة » صناديق خشبية مليّسة بالحرير Shy‏ 
بالأقمشة الفارسية » ضفية ذهبية Ue‏ تحتوي بيضات خزفية تضم عطور العنير والمسك 
والصتدل» وق دياك فصي عنمي اطاونا ذهيا يتخ ديله عل فون ترج من 
الأحجار SH‏ كريمة . 

ذات مساء بينا كنت عر على القيثارة وأغني أحد ألحان طفولتي ؛ دخل سيف 
الدولة del,‏ داعب شعري 3 فارنعشت عشت من الاتفعال . 
کے اتعامين أن القمر قد أصبح بدرا وهو في يومه الرابع عشر ؟ 
ie‏ 3 3 3 
س هاقد مضى بدران bly‏ أهواك » آلا تذكرين ذلك ؟ 

واقتادني إلى قاعة الحريم الكبرى » وقدّم لنا بعض العبيد كؤوس الفاكهة» وأشرية 
مشلجة er‏ الورد » وبإيماءة من سيف الدولة 6 is‏ جيداء ذات الصوت الرقراق الأشد 


وف 


عذوبة من المياه , يكابة all‏ » قصائد ابن ze‏ ورقصت jal‏ فتيات الحزيرة العربية 6 
وهن cy‏ الثاني الموصلية ‚a‏ 
س أترغبين في > ؟ 
سه أرغب في ورود جمراء . 
كانت كلمة وأحدة من سيف الدولة at‏ ليتقده SH;‏ من العبيد att‏ 
امو ركس ويفوح أر ج الورد الذي وضعود امام ۾ قدمي : ورود من بغداد wld‏ توتجات قمرية : 
وورود من شيراز ملونة ة باللبلكي ٠‏ وورود من جزيرة العرب نقية كالنلج » ولكن أية منها م تكن 
eh‏ 
خالا وعد فق حدائقي ورود حمراء ؟ 
وأجاب الخصي Ale‏ 
س اا ual‏ لا توجد أية وردة حمراء gs‏ حدائفك . 
س محمود, أحضر لي كأساً . 
وتساقطت بعض قطرات الدام في الكأس ae er‏ أنصع الورود ا 
ولكنها واثقة » قدّمها لي وقد غ ab‏ 
وبعد لأعي. حين غادر القاعة الكبرىء لحت به vi‏ فاقدة الشعور . لاأدرك شيئا 
سوق أن a‏ . دحل حجري وجلس عا لى طرف eo 3 Ss‏ وأنا مرتعشة ٠‏ لأجلس 
‚ie‏ 
ay‏ أحبني . لا احتوق bee AN‏ رغبته في a ٠‏ شعر Se wh, al‏ لأني 
بطهارتي البكر كنت أنتظره ليل نہارء piel‏ في بذهول صامت. دون أن ينبس ببنت شفة 
سوق زفرة مختلقة , 
وطلع الفجر المثير ليلقانا محتضنين وألشد الشاعر : 
EZ - ~ je rd‏ 
فمضت وقد صبغ الياء Less‏ لوني كما صبغ اللجين العسجد 
فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى .123 as‏ به يمارد 


ve 


4 


كنا فى العام BUN‏ الريك BLE:‏ لل Meal Band mg EN‏ 
في تلاك الساعة التي كان فيبا الم لوداع يذرف الدمع وهو يجهش بالنحيب . 

dalla SE‏ مطاف at Sd Je OO da Coe ale gs‏ كل 
ربيع ؛ أن يحملوا الدمار والرعب إلى القواعد الشرقية حتى حصني قبق وغالاسيا. كانت 
الحدود بين إمبراطورية الروم وملك سيف الدولة تمتد من القفقاس إلى خر سورية » كانت 
logo‏ متحركة وفق أهواء ¢ ا منتصرين 


ard في فرسانه‎ ae ant” ses سيف الدولة‎ es من‎ ee الكبرى‎ 


cal‏ ياأبناء مضارب الصحراءء لقد خلقكم الله بدواً رُحَلاً لأنه Tai‏ هائمين على 
وجوهكم . إن حياة البلاط تخمد حماسكم إلى JE‏ واندفاعكم إلى المعارك . اذكروا 
ماثرم في الظمأ وسط الصحراءء وصراعكم المفعم بالشهامة من أجل الحريّة » وتذكروا أن 
الدنيا شاسعة وسنجعلها ترتعش تحت سنابك خيلنا الجموح» وسوف نغزو افاقاً 
جديدة » ورد سرابا أبعد . سنعود مثقلين بالغنائم» وهناك الكثير من النساء سينتظرننا في 
ساحة الحرم التي توحي بالكسل ! pane‏ الكقار أن الله أمرنا بالجهاد . 


« الصحراء لناء والرما! ل أوفى أصدقائنا لأا شاهدتنا ee‏ كان يشتد عودنا . 


إن جهادنا مقدس ¢ والله 4 أكبر « 
كان الجيش Wy‏ من ge‏ الفرسان والمشاة. وفق نظام صارم وتنظم مكتمل 


BR, 


ro 


وهكذا حين أزفت ساعة القتال ضد USN‏ سارغ الشباب المؤمنون حميتهم 
wy‏ ‘ والأتقياء المتحمسوك > والمغامرون الطامعون بالغنيمة والثروة » وانتضموا ع clad‏ سيف 
الدولة . بالإضافة إلى العبيد الذين تم شراؤهم لهذا الغرض ء ولاسيما من مصرء والمرتزقة من 
الأتراك والزنو ج والبربر » وبعض المرتدين من الروم . 

كان بريق السيوف والأقواس والسهام والرماح والحراب يخطف الأبصار تحت أشعة 
الشمس . وكان قرع الطبول بصوته الأجش » ومنظر الإبل المشوّه » تلك الجمال المثقلة بالمتاع 
وعدّة القتال والمؤونة « يبعثان اهلع بين صفوف خيول الروم . 


كانت أعداد هائلة من هذه الجمال aN‏ من 053 خذاب وصوب Rad‏ بع الجيوش 
العربية . كانت الرحال والسرو ج مردانة بالشرائط والضغائر والشرابات الملونة ء وكانت هذه 
الأتال الزاحفة الضخمة N‏ تي لا تنتبي » المزدانة برمتها ببذه البقع Yt boned‏ لوان » مثيرة الغبار 
il‏ 5 تعرض مشهدا Las Be‏ إلى Im‏ بعيك . انت opel bie‏ هذه الحيوانات 
الغريبة وسائقيها بالأغاني وأناشيد الدراويش » وقر ع الطبول ورنين الصنج . 


تابعت مسار rive a‏ مرحلة مرحلة + توجه اليش : من حلب نمو حران ودرب 
ala‏ « واجتاز الفرات حتى u. ant‏ لينتهي 5 مرعش حيث جرت المعركة البطولية . 
وهناك روت جيوش الروم بقيادة الدهمستة ی nll‏ ن فوكاس المؤلفة or‏ شتات cay BG "A‏ 
والبلغار والصقالبة والاسكندنافيين » والخزر هن جنوي روسيا» والبطارقة الأشداد mit‏ 
وجيوش بيزنطة من المحاربين البواسل » الارض السمراء بدمائهم الحارة . وهكذا رحلت ع 
المعركة القوات الامبرطورية» وقد تحطمت معنوياتها واندثرت LT‏ بعد أن رأت قائدها 
برداس فوكاس وقد أصابه جرح بليغ في وجهه . 

ازداد جيش سيف الد YL ale‏ الأسرى al,‏ الثمينة 3 وببادرة شهامة من al.‏ 
ale, bE!‏ امن ماقي cola 5 cathe‏ فوكاسن ابن (olay‏ الأسير N‏ مخاطا 
بالعديد من البطارقة الأسرى مثله » وهم في طريقهم إلى منفاهم الكئيب . 

3s‏ تلك الاثياء, 3 حلب eg‏ كان ye x‏ يجري عمياهه وكانها صفائح 
اللجين 6 وكان الشفق يتلاشى في غياهب الظلام . 

وصل ke‏ وقد ail‏ السباق shally Will‏ › ولدى Ar‏ قصر اللبة» 
استسلمت مطاياهم استسلاما لاقيام code‏ وأنشد المتنبي أشعارا خالدة يمدح فيها سيف 
الدولة وفتوحاته : 
5" 


vd 5 ’ 3‏ < : 
نرتهم فوق الأخيدب كله u‏ 
ud‏ ملكا هازما Hy ya)‏ اللوحيد للشرك هان 
لك الحمد في jal‏ الذي لي لفظهُ فإنك معطيه وإلي نام 

ثم قال مخاطباً برداس : 
أفي كل يوم in‏ مقدمٌ | قفاه على الإقدام للوجه لاثم 
يكر ريج الليث حتبى يذوقه 2 وقد عرفت ريح الليوث الام 
وقد فجعته بابنه وابن صهره وبالصهر خخلات الأفير الغسواشم 
ضمن الحرم ذي الإيقاع البطيءء كنت أرقب دون توم ولا مرارة كل الاهعام الذي 
det‏ بي » وکل ألوان الصداقة المعروضة le‏ وعلى رأسها تلك الرغبات المقتّعة في الحلول SF‏ 
في ما أحظاه . وذكرت ذلك لعلياء التي أجابتني : 
ألا تعلمين أن الخطيئة الأول في العام كانت بسبب الغيرة ؟ 
س نعم الشيطان ثم ادم ثم قابيل» ولكني لا أميل إلى اعتقاد ذلك . كنت أحيا في اللامبالاة 
IS,‏ مالا يتعلق بسيف الدولة » فلم يكن بداخلي سواه » وهو لم يكن هنا . 
1 أخذ الفرح با جمهور كل ماخذ فعلت أصواته حماسا وهتافا وغناءٌ pail‏ الذي 
أحرزه سيف الدولة ؛ وانا المضطربة المتلهفة والسعيدة . كنت أنتظر تلك اللحظة التي Ua oly!‏ 
يظهر » وأنا مستقرّة على شبّاك قاعة الحريم الكبرى . 
وتقدم » bs‏ به هالة من ag‏ بلباسه الأبيض ٠‏ ممتطياً Slam‏ جهادا al‏ 
«nl‏ وافتتح المسية المجيدة على رياض من سبحاد قونية وقبسارية المفروش حتى في 
الشوارع . وعن بعد لحت البشرة السمراء التي لوّحتها الشمس تشرق تحت العمامة الياقوتية 
الارجوانية ؛ وكان Sule‏ السيف حسين ومبارك يتبعانه » وبشرى Or‏ راية النصر عاليا . وكان 
قادة الحرس عبيد ونجا وجعفر يحيطود به وقد تزيّنوا بغنائمهم الذهبية » والسيوف العريضة 
المعقوفة الفضية تلمع في حر الهاجرة كاللهيب المنتشر من العنقاء في السماء . 
وعلى حين غرّةء ساد الصمت» فالجمهور م يألف إلا مااعتاد عليهء فقد أخذته 
الدهشة كل مأخذ وأصبح عاجرا عن الكلام : فعلى باب قصر الحلبة » ترجل سيف الدولة 
عن جوادهء وهذا مالم يفعله من قبل وبدلاً من أن يدخل القصر » توججه نحو فارس يتطي 
صهوة فرسه البيضاء ؛ وعن بعد بدا الرجل في غاية اخسن » بيد أنه حين ترجّل» رأيت حول 


معصميه سلسلة دقيقة من الذهب . 


¥ 


سد أهلا بك في حلب » إن قصري تحت تصرفك. وأنت هنا BF‏ وصديق» سأسهر بنفسي 

على راحتلك » وأودٌ أن تكون رغباتك برمتبا مستجابة . هيا . 
N‏ شد مر ALL‏ مرا GA ar‏ اجار OE ays‏ 

الرجل الذي تقدّم عليه الاسير قسطنطين فوكاس . 

س يیامین » هل انتظرتني كثيرا ؟ 

س انتظرتك . 

ت ال من SS‏ بلك Gr AST‏ 

متی ؟ 

س على خيرة غولدجق » كان الجيش يرقد في صمت ؛ فخرجت من مضري لاتامل الماء 
والقمر . by‏ سكون الليل كان يتألق نور النجوم . وأفعم هدوء الطبيعة قلبي بالحنان» 
وانتابت كتفي قشعريرة عن البردء وشعرت بقدرة الله تعالى تدفع بالميام tes‏ فكرت 
في أصل الخليقة . 

« قال الله : ٠‏ ليكن النور ه وخلق ال ح في عينيك . 
«قال الله : « لتكن الموسيقا » . فغليت أنت . 
«قال الله : «ليعموّج البحر ٠‏ . فرقصت أنت . 
١‏ خلق الله الخضرة والزر ع٠‏ . وكنت أنت من أعطى . 
« خخلق الله العصافير وزقزقاتہاء وكنت أنت من ترحب بها . 
cy)‏ اليوم السابع» ارتاح الله ليتأملك A‏ 
س وأنت يا حبيبي » متى ولدت ؟ 
جحي ينا الله امف : 


YA 
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— ياسمين , أتدرين أن حصاني جهاداً هو أوفى أصدقالي ؟ إنه في المعركة أمهر امحاربين . أحدّثه 
فيفهمني . إن AI‏ يرفع من شأن من يختاره» بيد أنه يبعد عنه الأصدقاء الخلص . ليس 
ابي » وهو أكثر شعراء بلاطي ATE‏ سوى متملق خسيس . ولد معه فن الكلمات 
وموسيقا القواني ؛ أحب عبقريته» ولكني N‏ شخصه. إنه ينتمي إلى من يدفع 
أكثر. غامر مغامرة طويلة في صباه فادّعى النبوةء وهكذا i‏ بالمتنبي . . ومن أجل 
خروجه من السجن واسترداد >= عاد إلى الإيمان بالإسلام وجاء إلى قصري من خمسة 
أعوام . وهبته أملاكاً شاسعة وعبيداً وجواري » وخلعت عليه ألبسة فاخرة » وأجمل الخيول 
العربية الأصيلة zus‏ الأكياس من الذهب » وهو دائماً على خلاف مع أحد الشعراء 
الأخرين dy.‏ ان opt‏ هو الأكثر جزالة في أسلويهء إنه حافل بالوعود» ويعبر عن 
الحقيقة » سيجعل مني إنساناً خخالدا . 

س إن تواضع أميري يوازي إنكاره لذاته . 

س إن شيطان بني Gale‏ هو المباهاة ء أتغفرينها لي ؟ 

س كلا فأنا ود لو أحببتك » ونحن مختبعان معا في جوف قوقعة . 

لو حدث ذلك لكسوتك بالجمان . 

Mus 

ڪل ن يستطيع أحد الغروب مني » = > قسطنطين فوكاس 
ا 

كا وذو أن أجعل إقامته مذهلة لا ged‏ لقد أسكنته بجوار حجراتي » ووضعت مائة عبد 
في خدمته وطاعته» کا bs‏ به همس عشرة ls‏ وتكثر على مائدته الا کل الأشهى 
والأفخر . هو وسم طاهرء وهو في نظري tbe‏ أود لو التقى به الفارابي » لأنه مثالي . 

أنا لا أعرف hal‏ 

س هناك . في بلاطي حك » فيلسوف حق علمني كيف آفگرء إن هذا الرجل العلامة 

ya 


الموسيقي يمثل بين يدي كل صباح hed‏ عن فكرة لديه نضجت خلال نومه . إنه 
طويل ونيف ويتكلم بتؤدة ؛ التقيته في دمشق أول مرة» وحين طلبت إليه الجلوس فاجأفي 
بقوله : 

س ١‏ هناك حيث أنت أم هنا حيث أنا؟ » 
«فأجبته هناك حي هو ولكنهء وببساطة الواثقين من Zeil geil‏ عل مقعدي 
SPR‏ 1 
وشكوت أمري بالرومية إلى الامراء الذين كانوا Spat‏ بي قائلا إن هذا الرجل المسىّ كان 
فظا وسأطرح ح عليه أسعلة ججهلها لأتمكن a‏ ن طرده . فأجابني بالرومية : 
ceed‏ أيها الأمير » فلكل فرصته » . 
ومهزاله المنحني » وحدينه الشيّق» تحدّث الفارابي إلى أن حان وقت الصلاة : DE‏ عن 
الفن عملم وعن العلم كأنه علامة » وعن الحياة كأنه حكم ؛ وحاولنا أن نفهم كل 
ي٤‏ و فط كل ag‏ . ثم تناول الة كانت معه» وعزف عليما بكل خفة » فضحك كل 
من كان في ais!‏ 6 وبالتؤدة ذاتهاء وخفة ة أصابعه . فلك أوتار الته وأعاد تركيبها بشكل 
اخ جرع le‏ » قنام القوم بأسرهم وكأن AN‏ كان pen‏ 
tly‏ فخور كل الفخر في أن يكون الآن في Er‏ . لقد علمني الفارابي أن اسا وكا 
أن أحبّك . قال Sd J‏ يوم ون انی lb‏ 


و 


«هناك فرصة وحيدة في حياة المرء ليكون سعيداً . .٠‏ 
٠‏ وهكذا تصوّرت » من أجلك ومن أجلي Ue‏ جديداً . تعالي وانظري فراشنا الوثير العام 
على حوض زثبقي . 
وتبعته إلى قاعة فسيحة مكسوة ة جدراتها بالذهب . وفي زواياها N‏ بع ole‏ فضية 
تتصاعد منبا حلقات دخان البخور بارنجه العطر » وني كل cage‏ كانت تتناثر الزهور وكأنها 
قبلات خاطفة . وخلف الأروقة كان هناك موسيقيون يعزفون ألحان أغنيات ا لحب على القيثارة 
والكمان» وكنا نسمع في فترات الصمت الأهازج الصحراوية في إبقاعها البطيء وحدائها 
المحناغم . 
وهكذا كانت الحياة تمر باسمة ناعمة» وفي كل ليلة كان سيف الدولة يتأملني وأنا 
أتفتح تفتّح الزهرة » فأستسلم , للنوم اطنيء بين ذراعيه el‏ . كنت أحيا ما لء حياني » بيد 
أن السعادة ag‏ الخشية من المجهول 6 وكانت فتيات الحريم الأخريات ينتظرن » وهن يتحرقن 
شوقاً u,‏ وغيرة » عودة السيّد . 


ve 
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كان سيف الدولة Bye‏ وكنت أهواه » بيد أنه كانت SLs‏ نزعة البسالة والشهامة » 
وهوى jest‏ الجارف لدى البدوي , بالإضافة إلى صلابته وإقدامه . لم يكن سيف الدولة يعود 
من حملة إلا لينطلق إلى أخرى » فلا يلتصق إلا ليركن إلى الفرار» وتعلّمت أن أهواه على هذا 
النحو » والشدّة تتملكني . 

وذات مساء جاءني » وعلى وجهه تتألق نيران الانطلاق . 
A —‏ خدودي fae‏ كل المناعة من PEA‏ إلى سميساط » وكذلك في أعالي نهر دجلة» 

داف ساعد shy‏ أسوار الحدث وجدرانها . إن برداس فوكاس يرغب في الاستيلاء على 
دا حصي الماع اجيم لأنه مفتاء اح العبور إلى سورية الشمالية ؛ ويود أن يمنعني من ان 
رفع أسواره . 

ابتسم وقال : 

س إن إمبراطورم لا يغمض له جف ن بسبب ذلك » وحمل الهم من abel‏ وكانه se‏ هن 
بيد أن الحدث فصني + وإعادة بنائها yl‏ حيوي . لقد أطلقا وا عليبا اس الحدث 
الحمراء » بسبب دماء الروم التي سالت بغزارة في جنباتها . سأذهب بنفسي لأباشر بإعادة 
بنائها ء ولكن علي أن أفارقك . وعلياث أن تننظريني 

س انطلق سريعاً » فإني Sigh‏ خيفة . 

سار سيف Fal‏ جرت العادة: بين قرع الطبول وصليل السيوف وهياج 
الجمهورء سار وأدركت أني لم اک ای ale‏ باس كل cia‏ ماقي Sith‏ 
خفية ألوم نفسبي على ذلك » uly‏ أحفي عاري وألعن هواي . 

كانت Aidt‏ النكراء تقض مضجع الدمستق برداس فركاس فقرر تجهيز حملة ليحاصر 
الحدث . 


ry 


وأحاط matt‏ مسون ألفاً ن العساكر asian!‏ والروس 3 والروم » والبلغار » 

والارمن . وسوا udn‏ بع الطرق Sul‏ تتمکن FREUE‏ المخاصرة من الاتصال مع سيقت الدولة 

es‏ قواته وانتاب هذه avid‏ القلق والاشطراب 0 Ns‏ استمرت as tal la) Vaal‏ كد عل 
الرغم من موج المنايا الذي كان يتلاطم حول OD TST‏ 


بنك أن سيف الدولة الذي كان على ظهر جواده ا عن الحدث. أ أحس بالخطر 
وشعر بالعدو . وأقلقه عدم و \ ل أي خبر من موقع الحامية فنزل ! لى ole,‏ واندفع نع إلى أبعد 
من ذلك dae‏ به خيرة oles‏ وشقوا صفوف الروم مباشرة لحو برداس فوكاس ٠‏ قما كان 
من جيش الروم إلا قشت وأخذ بالقرار. ومرة أخرى انبزمت بيزنطة وترّقت . فسقط ما 
ثلاثة N‏ من القتلى » وأما الأسرى ومنهم البطارقة وكبار رجال الدولة» فقد تبعوا الجيش 


pal‏ وهم يلعنونه في gio‏ وقد نها نقفر. ل برداس فوكاس 5 ن اموت بعد أن Last‏ یوما 


. في سرداب عفن‎ us, 
المجد ألوان العناء والكبياءء حينغذ نظم المتنبي » وكان قد‎ Sy وحينا أقبل المساء‎ 
: ساهم في القتال » قصيدة عصماء قال فيا‎ 
الخايا حولها متلاطم‎ cp بناها فأعلى والقما تقمرع‎ 
ركان بها مغل الجسون فأصحبت ومن جفث القتلى عليها تائم‎ 
وذا الطعن أساس لها ودعائم‎ Lge نري الروم والروس‎ oS) 
CPN وازدهت الحدث وقد أحدقت بها أسوارها الشاخة ابت السماء . وحول‎ 
م المراق الحار  لتخضوضر صفحتا السمرا‎ aij! وقد سقاها‎ 


xe 


20 هذه العسورة مستعارة من قصيدة المتنبي الأني ذكرها في هذه المناسبة , 
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س ياسمين » سمت من القتال روما de tal‏ . وأنا Cail‏ صوت القيثارة 
بأنغامها المادئة لأتأمل جمال العينين وأصغي إلى مشاعر القلوب . ترى » أمن أجلك» لم 
أعد أجرؤ على الانطلاق على الرغم من الملا الفسيح الذي ينحني بخضو غ تحت سنابك 
خيلي الجموح ؟ 


قلت : 
A‏ نعم من أجلي » وم أرغب في أن تبقى على gn ass‏ 
= الحرب » لأنها هى لاتنساك sought a.‏ و Ble J AEN‏ هذه kl‏ 
هجمات ذاك الجبار المتمثل في إمبراطورية الشرق . كانت بيزنطة لا تعني لي سوق 
هواجس على ضفاف القرن الذهبي » صنعتها الأضواء ء الوردية والليلكية dy.‏ يحدث قط أن 
حدش العدف أو اموت Ue‏ طفولتي . 


ع © 


_ یا هين » UF‏ أنطلق , هذه cal‏ بصفة رسول سلا فأنا أود أن أغني أمام قبر أمي to‏ 
التي لم يتح لي أن أقدم لها تحية الإكبار الأخبرة, سأذرف دمعي أمام حجر جاف » ذلك 
الدمع الذي كانت adie‏ بظاهر يدها وهي تېدهد طفولتي . لقد منحتني نذورها 
es;‏ المجد في افاق ؛ العالم» والفضيلة في أعماق النفس » فيا للكنز المفقود » ويا للوجود 
المستمر ! en‏ ن » سأفارقك لأذهب إلى ميافارقين » سأغادر الصحراء القاحلة لأحاذي 
الفرات المنعش بمجراه الكسول . سأجتاز الجزيرة ال ds‏ إلى الأبد ملاذي BR‏ 
وساذهب إلى حران على خطا سيدنا [ب براهم الذي Ht‏ من مسقط رأسه في بلاد 
لكلدان؛ ثم إلى ماردين» le‏ وان كل مالا يمير عني تعبا حقيقيا . لأني lim‏ ابن 
الحزيرة الغراتية با E‏ آمداً رهي شاخة على هضبتها الشاسعة وهي تشف على الدجلة 
الذي يتلوى لتبقى على ضفافه : امد السوداء : تحجارتها البركانية » حيث تتغضن lan‏ 


rr 


الكئيبة على زرقة النهر اللازوردية. ذلك النبر الشاهد على AAU Je satel « edt‏ 
البر الذي gab‏ وأنا gr‏ ع. وعبلى بعد er‏ من الدجلة pe ac‏ ميافارقين + 
الصامدة بسورها المبني SEE‏ البيض ۽ حيٹڭ ws me?‏ قرون حلت ¿ 1 الطامعين 
get‏ الذي استحال لونه إلى السواد . . هي مدينة منيعة » صلبة » Romy:‏ أضفت إلى 
جماها قصراً فخماء ومساجد مترفة » وزيمت مضمار سباق الخيل فيها. هناك تغوص 
جذوري» وهناك تحيا أسرتي » وهناك لا يطلقون علي اسم الغريب . 
في حلب . تزدحم مشاغل الحياة» وتزداد كثافة الناس » ay‏ الأيام والكل سعداء في 
ذلك . لقد تكبدت سورية حملات الأمبرطوريات Coa‏ بأسرهاء إنها أرض العبو 
والفتوحات » وسكانها يلون إلى من يشابههم » ولا يوجد أقرب de)‏ 
5 حلب جيرا المتثاقلة الغارقة في ألوانها نها المشرقة . Gal‏ أنشودة الشعراء وموسيقا خرير 
ui‏ القلق فيتسكع خخارج أسوارها ب قال الأعراب الرخل المصطحبين معهم 
a‏ المديدة بين u‏ وتدمر وحلب . عندما أردت طرد at‏ جاء كل Aa‏ 
الأعراب ينضوون تحت لواني : الكلابيون pet Say lel‏ والكلبيون من سهوب مص 6 
واتمبريون والعقيليون من بادية تدمر » وحتى القرامطة أكثر الناس عصياناً . ويكل أسفء 
as ol‏ البدو الرخل الذين نبحث عنهم في كل مكان دون أن نجدهم. يكونون في 
مكان 1 اخر غير لكان الذي ٠ AS te‏ وهم byes ate‏ على الغنائم حتى يعودوا hs‏ 
تجواهم مشتتين لا يخضعون لشريعة 5 رادع » lial‏ لا يتبعون Se‏ صروف الدهر . 

ولم er‏ استقرارهم ؟ 

س إن روميتي الصغيرة لاتدري أن هذا يعني قتلهم ؛ فهم يشعرون أنهم في سجن Je‏ 
المساحات المشرقة للواحات المزرقة » تسيطر عليهم البقعة Wald‏ من oe,‏ ذات النجوم 
ذاتها كل یوم . إن البدو يا يا مين » سيستمرون في اجتياز العالم |! لى الاد دون أن 
يخضعواء وهم دائماً متمردون على الرغم من بطء خحطواتهم . 

س دعنا من البدو» فأنا مطمكنة إلى سفرك GY‏ رحلة عرفان وإكبار, فلن تراق الدماءء 
ولن يترصدك الموت » ا بالأمس » وکا سأفعل غداً . 

ب امین gs‏ ميافارقين تعيش تعيش زوجتي الأول » إا Jr alae‏ > لقد وهبتني ولداً 95 هو أبو 
الال الذي 9 ۽ ذات يوم » عرش أجدادي uly.‏ مدين ها بالتقدير » ول يحدث قط 
أني سمحت aN‏ امرأة أن تقترب مني على مرأى منبا ٠‏ ا قوية » متسلطة » cl‏ صلبة . 
قامت مع ga‏ جميلة حفر oe‏ أمام أسوار المدينة لتأمين الدفاء نيا إنبما تشرفان 
حتى على الإدارة الداخلية . وددت أن يكون وان او ی سنن ا 


rt 


شعرت أني أكاد أختنق be‏ فلا أجرؤ على I‏ ولكني تمالكت وقلت BS‏ 
duly‏ : 
س لادا لا تعيش إلى و 
Cee‏ لاتدرين شيئاً على الإطلاق . منذ بدء الخليقة وحتى Gabe‏ لم ولن 
Gal‏ مراك 
غادر سيف الدولة حلب على رأس خمسة GV‏ من العساكر وحرس قوامه ألفان من 
غلمانه . وكان المحنبي في الرحلة » وطاب له أن ينظم أبياتا في هذه المناسبة . تمت الرحلة تحت 
وابل من المطر ورياح شديدة . وكانت البلاد التي اجتازوها تعاني من القحط » فزودهم سيف 
الدولة بالمؤونة وأخذ ay‏ عليهم الدنائير الذهبية . وأصبح كرّمه أسطورة تتناقل بين مدينة 
وأخرى . 
وقام المتنبي » J‏ إحدى قصائده» بوصف جال وشباب سيف AS‏ وو 
يستعرض البحر المائج من ال لفرسان على الخال المطهمة lige Iglesia! cal‏ أمام 
eee‏ أنه ن كن ا ا 
j u‏ عد ae‏ والعوالي وتقعلنا المنوثُ بلا قحال 
وهذا di‏ الناعين طا الأول هميتسةٍ في ذا الجلال 
كأن الموت لم يفجع eh‏ ولم يخطر لمخلوق ببال 
ولت ولم ري موتا كريهاً يُسَرَالروح فيه بالزوال 
رواق fall‏ حولك مُسبَطرٌ وملك علي ابيك في كمال "ا 
k‏ % * 
ie‏ الأمراء he‏ المروَ من زف الرئال” 
oF‏ 
أسيف الدولة اسنجد بصبر وكيف يبنل صبرك للجبال 
فأنت LS‏ الساس التعري وخوض الموت في الحرب الستجال 
CYL,‏ الزمان عليك ss‏ وحالك واحد في كل حال 


١ 0‏ ( المشيفية : السيوف » والمراد hall‏ الرماح . 
)1( سمسبطر ati‏ . والمقصود بعلي سيف الدولة . 
)2 المرو : حجارة uae‏ براقة Ihe‏ صغار الريش والرئال ae‏ ل بهو ولد التعام . 


ro 


حين عاد سيف الدولة» كان الربيع يضفي على الأيام نفحة من النور والعطر الخفي ؛ 
دخل الحلبة مفعماً بالكبرياء» وعساكره تتواكب في أرتال مستقيمة وهي تحيط بولده» أي 
المعاللي » وريث عرش بني حمدان . 

وشعرت بالانفعال يعتصرني » وأنا أختنق 3 بيد أن ذلك كان ممترجاً بتلك العذوبة 


التي تتفتح وتحتد . لقد عاد ليعشقني > ا کان قد حدث أول مرةء بحياء SF‏ أنه ل 
يختبر الحياة بعد . كان مفتوتاً » أذهلته ضحكتي ويداي ومتعتي » کان lela‏ وكنت أعشقه . 


وذات مساء» أزاح سجفى حجرت وتقدم ضاحکا , يتبعه غلام مراهق شبيه به . 
هاهو ولدي . 

م يبلغ أبو المعالي بعد » من خلال ذلك الوجه الحائر بين إشراقات الطفولة والتعبير عن 
عزم الرجال » درجة كافية من الوسامة . وكانت الابتسامة التي pass‏ أحد الین كم 
الآخر» والعينان » ببعض نظراتهما السريعة تجعله مشابها لابيه مع قدرة أكثر كبتاء ونبو غ قد 
يكون أقل . 
مازالت تبحث عن نفسها. كان سيف الدولة فخورا به وأخذ يروي ماجرى لمم خلال 
عودتهم من ميافارقين » وسباقات خحیلهم le‏ البعيدة » وغرائب لقاءاتهم » واكتشاف كل 
منبما للآخرء وفجأة أضاف وهو في ذهول : 
- بنيّ » يا بنيّ » كيف أمكنني نسيان أن أتلو عليك کا أتلو She‏ دعاني « تلك الألفاظ 

المهيية التي علمني إياها أي ذات يوم بعيدء كنت فيه بمثل ستك » يوم من الماضي 
السحيق كنت أفضل فيه أن أرمي بقوسي» يوم Jhb‏ حاضراً في de cht‏ الرغم من 
مرور الزمنء أصغ إلي ولا تنس : 

حبك بالكنام ل . إذا رفع القدر من pt ole‏ فلا تعمل أيدأ على الحط 
ale op‏ أو حسده» فهذا yl‏ خسيس $329 | alle‏ بصدق فقيمة Je} N‏ يأحواها . 
احترم المسنّ فهو يحمل حكمة العام Copel‏ وارع CBM‏ فهي أمنا جميعا ؛ أحب 
الطفل » فهر مايزال يحمل بين جنبيه رائحة الجنة . 

كن a‏ لأن الال بلسم للعديد من الآلام» أنفقه بسعة» فهو يدخل الببجة إلى قلوب 


DY‏ أبدا صلات ذوي القربى » ونداء بني قومك › فمن انكر عشيرته استحق الرمي 
لیکون فريسة st‏ آوی . 


eA 


وفيما بعد ؛ يا بني » حافظ على SISO‏ فأنت امتداد لي 6 أردت ورغبت ؛ أنت من 
سيصير » من بعدي » ذكراي وغدي » ولدي . ومفخرتي » وببجتي . 
صمت سيف الدولة » وقد فاض به التاثر لذكرى أبيه . وأكد ابو المعالى : 
س لن أخيّب حسن ظتَك : يا أبتاه . 
س لقد أملى علي ai‏ شرائع الحياة » ووعني بصوته الاجش کا تسم يقعة الدم صفحة بيضاءء 
ناصعة . كانت هذه كلماته الاخيرة التي احتفظ بها من أجلي . وتوفاه الله بعد ثلاثة ايام . 
قبل الساء ون Jey‏ رضم من الأمل بأل سيف الدوة كان أبو الال 
يختلس نظرات إلي اثارت السخط في نفسي . لن IS‏ ابن الرجل العظم رجلا عظيما ابدا ؛ 
لانه سيستميت في تقليد الاخر متناسيا ذاته . 
لن أسعى قط LY‏ اللقاء مع Gi‏ المعالي . كانت المرة الاولى كافية . وسرعان ماعاد 


_ 


إلى ميافارقين . 
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في أقبية الحرم » كانت أراكسي تقوم بتركيب مساحيق التجميل » والمراهم » والعطور 
في صالة فسيحة قائمة ضعيفة التهوية . كانت أراكسي LN‏ بالغة البدانة » مستديرة العينين 
الخاليتين من أي تعبير › شعرها et‏ يميل إلى الحمرة . كانت قليلة الكلام ولا تيب من 
Ye‏ إلا بمقطع واحد . كنت قد زرتها في مطلع دخولي إلى الحريم ؛ وبعد أن تحسست بشرة 
شراب الورد abl‏ عند الاستيقاظ من أجل نقاء البشرة وشفافيتها . وغادرتما كي لا أعود قط 
إلى هذا الجو المشبع بالقتامة والتعسّف » والذي لايمكن لروائحه وأقنعته أن تزيل القبح . 
الذهب . في أحدهما خمر أحمر مدقا وفي الآخر الأكثر شفافية شراب الورد المخلج» كأسان 
ذهبيان يرقبان مضجعناء مضجع الحب والحجران . وشمعدان فضي يتراقص شاحبا فالصباح 
يشرق على مهل . وفجاة علا صراخ قذف بي خارج سريري» معت صوت سيف الدولة 
oh‏ حنجرنه : 
س لعنة الله عليك ! ماذا تفعلين يا رولا؟ 
كان وجه رولا داكن » وكانت حافية القدمين » تمسك بيدها قارورة » يبدو Gel‏ أفرغتها 
geld 3‏ | 
س ارحمني » ارحمني » يا مولاي » لست آنا من أراد ذلك . 
وأمسك بها سيف الدولة بخشونة : 
حبرت Kg‏ التعذيب لن تكون كافية لعقابك ! أنت التى أحببئهاء أنت ا ت 
موضع ثقتي › ستموتين Gal‏ الحقيرة ! 
س ارحمني » لست أنا من يفعل ذلك » بل وقعت القرعة علي . 
ya‏ 


س تكلمي » وبسرعة › Vy‏ خحنقتك . 
= لم أكن أناء وإذا قلت لك فهي التي ستقتاني . 
س تكلمي » فتبقي على قيد الحياة . 
كان الحرم في هرج ومرج بسبب توسلات رلا . وكانت GW!‏ ديرن المؤامرة 
يترصدن : وكنَ قد سهرن الليلة بأكملها. لم أر في حياتي قط امرأة منبارة على الحو الذي 
كانت عليه رولا. كانت جائية على الارض تقبل قدمي مولاهاء كانت تبكي 6 pay‏ ع » 
اعتراني ذهول شديد لدرجة الشعور she Ve‏ من cM‏ بيد أنه سرعان ما شعرت 
Gly‏ ترتعشان لدی سماعي اسما تلفظه شفتا Nyy‏ 


علياء صديقتي الحلوةء الصدوقة » الأقرب J!‏ في أيام العزلة والقلق » والألطف في 
سويعات الفرح . كلا ! إن رولا تكذب . واأسفاه ! من الصعب تصديق الحقيقة الخحرنة . 


ثم كانت هناك الأخحريات : زينب » زلفة » فاطمةع جميعهن يغرن مني إلى درجة زادت 
عن الحد. بيد أن علياء التي كانت أكملهن وأشدهن cube‏ كانت تيم be‏ يسيف 
الدولة » ولم أكن على phe‏ بذلك . 

وصححت : 


س اصفح lie‏ يا على » أتوسّل إليك » يمكن نسيان كل ما حدث» إن side‏ صديقتي» 


وددت لو لم أعرف ماحدث بعد ذلك, فقد ظلت بعض الرؤى فترة طويلة تستبد 
بليالي المؤرقة . كان ذلك الكابوس الذي بدأ مع دخول علياء من الباب وقد حال ed‏ 
وتألقت عيناها . لم تكن تنظر إلا إلى سيف الدولة » كانت تبدو وكأنها خارج حدود A‏ 
وطلبت منها الصفح في سرّي . تناول سيف الدولة الكأس andy‏ إليها وهو يلعنها . لم تنبس 
ببنت شفة » ورفعت الكأس نحو فمها؛ وفي اللحظة الأخيرة كانت شفتاها ترتعشان کا لو 
أنبا كانت سعجهش بالبكاء» ولكها أغمضت ohne‏ وشربت السم في جرعات صغية» 
وأحذ وجهها بالازثفاء كا لو أنها شعرت bel‏ بالراحة . أواه ! ياعلياء» ساعيني على Ze‏ 
له ! لن أنساك ما حيبت ء أنت التي طالما تألمت بسيبي . 


ts 


تلوت مرتين » ثم تهاوت رخخصة العود » هزيلة . DU‏ عنها صرحة وحيدة gan ٠‏ انطفاً 
قلق الليل . 
علمت بعد ذلك أن أراكمبي كانت تحضر Lye‏ وأنها كانت تعقن فنونها . 
لن ينتبي قط التعرف على الرجل الذي نحبّ . كان من أشقٌ الأمور على نفسبي قسوة 
سيف الدولة وعدوانيته الشرسة تجاه كل ما يتعلق بدس السم ١‏ لي - وم يتح JS Fun‏ قط أن ام 
هذا Er‏ طالما أن الغضب يعصف به. وبعد مرات ate‏ من 5 Enke!‏ 
بالبكاء وهو يضمني إلى clea tote‏ الحكو le‏ لى غير ما توقفعت . لقد أساء سيف الدولة 
tau‏ اوأر تلاك re er‏ 
- على قمة جبل منسي تحت الشمم ينتصب قصر ضائع لا يصل إليه أحد . إنه لي » وأنا 
وحدي patel‏ وهناك ستدذهين i En‏ ولن يعرف أحد مكانك ؛ Shook‏ للحاق hh‏ 
نصح كن أن ل هة لطع 
لن تتعرض تلاك الأفاعي اللاي أردن قتلك لألوا ان Code‏ بلك Sect‏ 
نهن . ar re‏ للعبودية . eater‏ عن ناظري » عدا عن حقدي کک 
سيتوجهن إلى ميافارقين حت سيقضين أيامهن الطويلة القاسية ومن يقمن بأعمال 
وضيعة 1 . 
«إن نجا هو قائد جيشي المفضل . كان Sine‏ ونحت فيه الشجاعة والوفاء » EG‏ 
برعايتي + > yer‏ سرو ع M‏ د ٠‏ بالاضافة إلى als tur‏ حرسي . ستغادرون SU‏ 
الجبال dad ga‏ موجة ne‏ التي تعلن عن قدي . ae co ee‏ رسول wi J‏ 
cell‏ الاي هن a Ere‏ 


0 ع‎ id 
. ايام الفاق كانت اطول‎ Se ab كان الطايد‎ 
+ ‘ 35 - w ا‎ 


ne‏ }1 لرياح العاتية chs‏ القصر ¢ us Voli perl OSs‏ وكانت الجدران 
السميكة au‏ منقطعة بنتوءات sine‏ فيح ج جب النور . كان قلعة aan‏ 
ee er‏ تصلح للإقامة . ؛ ona eee‏ 
en aaa ١‏ 
ما كدت أستقر » A IL al ul,‏ والاكتئاب . حتى دخل عبيد وقد بدت عل 
سحنته ie‏ العزم والانشراح . 
\£ 


هناك عريوت حب من أجل aa «ct‏ الأجمل ء عربون pp agp‏ 

, قوقعة كبيرة من الذهب . وضعها أمامي‎ Sul أحد العبيد‎ A caus belts 
نظرت إلى اهدية وقد أخذتني الدهشة . وشعرت أن سيف الدولة قد اة في أعماق نفسي‎ 
انفتحت دفعة واحدة‎ gi ix بالقوقعة‎ re ue . بوجودي‎ pi أعد‎ 4 > 0 


وسال على an‏ الجرّعة الجافة جدول من اللالرء الدقيقة . وف داخل القوقعةء كازن 
Cie ee‏ 
ركان سيف الدولة قد نظم هذه AN‏ من أجلي : 
Be r ‘ wo: van % 05 *‏ 01 .. 14 
رافبتسي العيسون فيك فاشفق حت ولم hel‏ فط من إشفاق 
ورأيتٌ العذول سد نسي اك لك مجداً يسا أشفس" الأغلاق 
ميث أن 3 ني بيدا والسذي يننا من الود باق 


رب هجر يكون من خوف هجر وفراق op oe op‏ 


هدأت (E27)‏ وغلبني النعاس بدو كوابيس ولا أحلام . م يکن يوجد بين السماء 
NY‏ سوى هذا القصر الوعر oe oe‏ و 
وبالكلمات المجنونة التي کان يقوشا 0 » وتنائرت سحب BLS?‏ ادراج الرياح ١‏ 


Jake ليس هناك مالديه‎ sS 
. من الجمال يليق بك‎ 


کان سیف الدولة عل 4 مني 6 وقد بدا Nites‏ والجميع يضحكون حن نظر 
حوله ؛ حدث کا لو أن کل الجن كرجا من بهم لينبمكوا في عملهم . سرعان ما استنفد 
البتاؤون. وتجار eA‏ والسجاد کل معرفتيم ومهاراتهم . وصات القوافل من حلب مثقلة 
بالسحاد الفارسى , ists‏ الدمشغية. وحصر الصلاة الموشاة بالذهب , والاباریق 
الخزفية » والآنية المصنوعة من البلور السوري » والصناديق المصنوعة من أن الأحشاب الملأى 
بالدسج الحريرية » والمظلات — المقابض الذهبية وأدوات المطبخ والزينة اللصنوعة من 
الفضة . كان كل 637 هيلا واصبح كل es‏ ساحرا. واقبل الشعراء, وا موسيقيون » 
والمغنون إلى الصو التي كان يت جد يي أن ود مهجوراء ليثيروا إعجابنا ا يقدمونه ل 
ويحتفوا بفرحنا الصاحب , 


۲ 


265 أبو فراس يصنع الأحلام بألفاظه الساحرة : 
أراك عصي الدمع Sa‏ الصبر أما للهوى نَهْيّ عليك ولاأمر 
إذا اليل أضواني بسطت يد الموى رأذللت دمعا من خلائقه N‏ 

¥ Fk 
نسائلي : من أنث ؟20 وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله ذكر‎ 
أيُهم؟ فهم كثر!»‎ ١ : الهوى : «قنيلك !» قالت‎ LA فقلتٌ, كما شاءت وشاء‎ 
. ومعرّضة للخطر » ومن الممكن أن أختفي بعد فترة قصيرة من الزمن‎ Che أنه شعر أني‎ 

كان قرغويه » وال حلب » يرسلل المراسلين حاملين معهم الأخبار by El‏ يكن 

سيف الدولة يفكر مطلقا بالحرب » وكان عبيد اليقظ الخلص يكرر أمام مسامعه : 

س مولاي الامير » لاتدخ نفساك تستسلم إلى عذوبة الحب . إن بيزنطة هي عدوتك الاشد 
خطراً والأوسع قدرة . إن بيزنطة منبمكة في تجنيد فرق لا حصر ها . إن وزيرك يلح على 
حضورك إلى حلب . هناك الكثير من الاتباع الطامعين الجشعين ينتظرون الساعة التي 
يقتطعون فيها Lal‏ من أجلهم فقط . أتوسل إليك أن تتخلى عن حياة البطالة هذه . 
هناك الكثير من التحريض : إن شيوخ البدو يثيرون الفتن على الدوام ويستمرون JEL‏ 

بيد أن سيف الدولة بقى ولم أجرؤ أن أطلب مته الذهاب» وتتالت الشهورء وكأنها 
dad‏ عابرة » ونحن في sta‏ 

ولكن ويا AU‏ كانت بيزنطة الخالدة » بيزنطة الغدارة » تعمل داحل قصر الحلبة 
gall‏ وتحت سقوفه الخزفية المذهبة » كانت توزع سر دنانييها البيزنطية الذهبية . 
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تدمر زمرّدة في Ale‏ مجوهرات ذهبية » واحة OF‏ تائهة في رمال متصاعدة » بلا توان » 
نحو الشمس ؛ كانت تدمر في حقبة أجادها تبعث الرعب في قلب روماء كانت تعبد SY‏ 
بعل » ذلك الاله الجاحد الذي لم يحفظها من الدمار . مازالت تحلم بالخلود. وقد مرت قرون 
على رحيل زنوبيا» من خلال معالمها الحافظة على سلامة روحها. كانت تدمر تغدق مياهها 
الصافية الرقراقة على كل قبائل الصحراءء المتمردين على الدوام فهم JE)‏ لايخضعون cae‏ 
ولا يعرفون شريعة إلا شريعة الرياح . 

كان على سيف الدولة أن ينطاق وقرر اصطحابي . وكانت هذه هى المرة الوحيدة c‏ 3 
حياتي » التي أنتزع فيبا نفسي من حياة العذوبة والرخاء في القصر clad N‏ الأجواء 
في الطرق » والمعارك غير المتوقعة . Gl,‏ هودجي يتقدم بسجفه الخضراء ‏ ذلك اللون الذي 
يرمز إلى A OLY‏ وشعرت بالانقباض في صدريء ولكني كنت على ple‏ بأن 
سيف الدولة أن يغادر دوني » وكان عليه أن يغادر . 


كان Lule‏ إذن أن نحارب أبناء القبائل « وافتتح أميري الوم Banal‏ يعو عل جواده 
الرائع جهاد ؛ كان أبهى الرجال i.‏ نكن ندري حيتكذٍ أن هذا كان وداعنا الأخير للقصر 
المهجور . وأعتقد al‏ التفتٌ لأتامله طويلا » ee al‏ 3 الأفق Cale‏ سحب ضيابه 
الرطبة . CAL Lisle‏ مافقدناه » ولكن سيف الدولة كان هناك » وكانت ضحكته الصادرة 


عن قابه تقول إنه يحبني . 

كانت القبائل المتمردة تحارب بحمية البدوي الظمان الذي يقذف بنفسه إلى el‏ 
كانت تحارب دون خطة ولا حيلةء بل بغريزة جنسها النقية » بالإضافة إلى ذلك التالف 
الفطري مع تموجات البادية . 


to 


pole‏ صيحات انحارين » وصرخات غضهم القاتلة » وأعدادهم المتزايدة 

باستمرار ‏ فسرعان ما كان ينضم بعضهم إلى بعضهم الآخر_ أعيش من جديد ليلة 

= وهكذا أحذت أوازن بين مدى عزلتي وبين هشاشة gie!‏ إلى العالم الذي تحولت 

. كانت هذه الصيحات » التي تمزق سكون الليل م يقطع الفأس جذع شجرة» تنفذ 

Geel 0‏ حاملة معها es‏ الذي يبععث على الإرهاق » ورغبت في أن أعود تلك الطفلة 

الرومية ينجل هذا الليل وتتوقف طبول N cw dt‏ سيف الدولة كان في المعترك ء وكان عدا 
جداً ge‏ » وأخذت أرتعش في صمت . 


كانت المعارك تقترب شيعا فشيعاً من قلب تدمر » وحين stl‏ الفجر بألوانه المتعددة 
على وقار معالم المدينة » كان سيف الدولة قد استولى من البدو على إبلهم » وقطعان ماشيتهم 
والعديد من الأسرى والأسيرات من ذوات الحسن USM‏ المزدانات ig‏ خيالية من الحلي . 
كان الأمير مغتاظاً من كل هذه الحرب التي كان Let,‏ عنباء hia‏ أحواض المياه» ثم 
انسحب إلى مضربه الأرجواني الذي يرتفع على خمس ساريات » حيث كنت أنتظره بلهفة 
س إني أكره هذه الحرب » فالخصوم المتشاببون ليسوا أعداء حقيقيين » إنهم يتسرّبون من 
واحد» ويخشعون أمام إله واحد , ويرتبطون بالحقائق ذاتهاء لن أشترك في الوئمة التي ستُقام 
على شرف gles!‏ لأني لا أستطيع الطعام ولا الشراب . يامين» ما أسعدني بوجودك 
على مقربة مني » وأنا راغب عن التفكير في أي أمر آخر ؛ قبل أن أهواك » لم أندم على أي 
شعور قوي في القتال ولاعلى إرواء be‏ بعنف الحرب. کان هناك رهان بيني وبين 
N‏ أن أ Let, N)‏ في أن اخ 
علي » لست ذلك الرجل الذي يعرف الخسران . قفي المعسكر ينشد رجالك الحاربون 
وهم يتبادلون كووس النصر . وبلاد العرب بأمرها تنحني أمامك لأنك لا تفشى الرهان 
مع الموت . أنا أعشق فيك نبل اندفاعك الذي يسحرك خلال الحرب ity‏ عنك في 
سويعات الحب . لاتسأم في مضجعي » أكان مثياً أم لم يكن» فأنا لاأمنحك سوى 
قبلات حنان خاطفة » بيغا SAI‏ وحدها هي التي تجلب للك الخلود . 
Gone a‏ إلى استعراض شور الحياة» ars‏ أن هذه النصيحة الموثرة حرجت من 
طرف شفتي » ومن أعماق تفكيري » ولكنها حطمت قلبي . 
واستسلمنا لعناق طويل عذب لاحدود لهء لم يكن قلبانا يهالكان نفسيبماء بل 
يحتوي كل منهما الآخر » كلاهما مندي في المطلق . 


Er 


خلت تتم AD‏ ورتب سيف الدولة في زيارة هيكل بعل» لأنه كان يحب أماكن 
عبادة الأقدمين . 


وسرنا عبر الممرات الرومانية » التي é‏ تطأها قدم » Ur‏ وقد سيطرت علينا ضخامة 
الحجارة المنحوتة التى ما تزال الشمس تحرقها يوما بعد يوم . ويا للأسف ! كان الرعب الحاد 
الوم في انتظارنا : كانت النساء يحيط بين أطفاهن الساهمون «Lady Lege Oy nal‏ وعيونهم 
الشاخصة الحاحظة » تبحث عن Cagle ae‏ أو ساق a. wal‏ الشفقة في تفوسناء 
نميب الأطفال وأنين الأمهات » ومن أصوات ما وراء الموت هذه كانت تنبعث لعنات الحقد . 


م يعد سيف الدولة ينظر إلي » فقد جثا على Pal‏ وأحذ يوز ع مياه الشرب . وانقض 
أشباه الأموات Spe‏ لو أن البعث قد تم على نحو Sale u‏ نحو الجمّالين وأمرهم 
بنقل المزيد من الماء . ولدى وصولنا إلى مضرينا . كانت الرأفة قد استولت على سيف الدولة 
فعفا عن القبائل المتمردة . وفي اليوم التالي وزع على عل اه SM‏ يمن aM‏ 
الذهبية وأطلق سراحهم . 


وهكذا E‏ عروس الصحراء من جديد بين hy‏ المتراخية . وبيها كنا نفكر 
بالعودة دة في طريقنا نحو LiL‏ § في عش التسورء التائه المنعزل ۽ جاء مراسل ‘a‏ ن قرغويه ينبكنا Ob‏ 
بعثة من بلاد الروم على على وشك الوصول إلى حلب . وهكذا بدأ الركب بمسيرته البطيكة بيا 
كان الشعراء ينشدون ماثر أميرهم الببي . 

JUN ead pol Sy ا‎ Let السير إلى حلب تباطو > کا لو أن‎ lash 
الساحرة الشاهدة الأمينة على حينا . كنا نتقدم على مراحل قسيرة‎ An وعودتنا إلى حدائق‎ 
في لقاء شيوخ القبائل المتنائرة في كل‎ La, سيف الدولة كان‎ N › تتسم بالعديد من المواقف‎ 
مرصعاً با لا عصی من تلك النجوم التي تضفي على الليل إشراقة النبار؛‎ LS مكان . كان‎ 

ومع كل جم يشق عنان دور السماءء كان فارم ن بتي مدان الشهم ace‏ 

امتداد الطريق الدنائير الذهبية البراقة » حتى أطلق عليه الأعراب كنية gi‏ الخير » . Au‏ 
أدركت أن بإمكان الذهب أن يشتري مصائر الناس . وني تلك اللحظة oe CONG‏ 
الدنائير البيزنطية» في حلب تمتلك . في الخفاء» قلوب ضعاف النفوس . 
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كانت حلب تصغي إلى أذان الظهر « عندما كان سيف الدولة » بعمامته البيضاء 
التي ينحدر طرفها على كتفيه » يتقدم على صهوة حصانه جهاد » ا أمام رجاله cle!‏ 
نخوذهم وزردها . كانت القوة والصلابة تضفيان الثقة على حطواته في هذا الخضم 

من الفرسان الأوفياء المؤزرين بالنصر . 

a‏ سيده الذي أهمله طويلاً» يحيط 
به سوره الذي يبلغ طوله زهاء ستة الاف ذراع . وعن بعد يبدو نهر قويق » ينحرف جره 
ليخترق القصر من خلال شبكة حديدية تحاول Lee‏ احتجازه . 

أصبح التقدم بطيئا مع اتساع هرج الجمهور ومرجه » ذلك أن ن فرح الشعب كان 
un‏ بسبب عودة الفارس Sat‏ . كانت تبطل أمطار a‏ ن أوراق الورد الذي يفوح af)‏ 
لدی استقبال Mya‏ الحاربين الذين لوحهم الجفاف والشمس . كانت أغصان الدخيل تتفتح 
عن أقواس للنصر » ومن كل حدب وصوب تتصاعد أناشيد النصر في موجة من ont‏ 
وهر ع فحول الشعراء ورجا ل الفکر ء بكامل زينتهم » ليستقبلوا راعيهم وأميرهم . 

لدی اصططباع الأفق بلون الشفق الوردي الفاتر ما مثل التركي ابن كيغلغ بين يدي 
سيف الدولة "aS,‏ رجل ملاحق SU‏ ؛ كان Sy‏ النطق » ولكنه تلعغ فقد iI ras‏ الذي 
alot‏ بين شفتيه » يجثم عليه . اعترف أن أحد الفراشين أطلعه على مؤامرة ER,‏ عت A‏ 6 
بسبب الرشوة التي بذها جواسيس الروم ؛ كان على الغلمان الأتراك من الحرس أن ينقضوا 
على سيف الدولة » حالما يجدونه في عزلة أو خلال إحدى الغارات في أرض معادية ع ls‏ 
إلى الدمستق ابن فوكاس . 

1 يبد أي انفعال على سيف الدولة » بل شكر ابن كيغلغ على أخباره الثمينة. وغادر 
المجلس كأنه السهم الذي يسابق الرج التي علا هزيزها» وأخذ يعدو نحو الاصطبلات التي 

t4 


تضم الآلاف من الإبل والبغال والخيل» وتعرف جهاد على خطوات سيّده » وسارع سيف 
الدولة بعرم إلى التعلق بصهوة جواده . 

انطلق برشاقة في أرض الله الواسعة ينشد باديته وحريته . كان الغلمان» Spell‏ 
بدنانير الغدر والخيانة يترصدون اللحظة المناسبة ؛ ورأوا pA‏ يغادر ck‏ وحيويته » في جولة 

منعزلة غير متوقعة بل غير مأمولة » فشتوا الرحال بأسرهم في اقتفاء أثره» بفرحهم الضال» 

وسباقهم الضاري » وأنفاسهم التي تفوح بنتن الرشوة . 

بيها كان سيف الدولة يرسم مواقع مضللة لخطواته في الرمال المسترحية لا يسمع 
سوى هزيز الرياح ورفرقة ثنايا عباءته البيضاء تعرف » فجأة. عا 9 صوت علو ale‏ الخاصة 

الوفية » تقترب أكثر Sb‏ وقد خدعها فرسانهاء حيتكذ » دار حول نفسدء واثقاء Al‏ 

مستخفاً ‏ والتفت قائلاً : 

س ألقوا أسلحتكمء أنا لم أمنحكم إياها من أجل الخيانة والعار . ما أشدّ حقارتكم » ومع 
ذلك كنت SF‏ لو أحببتكم . وطالما of‏ الذهب لديكم أرفع ble‏ من المودّة والعرفان» 
فليس لدي ماأمنحكم olf‏ سوى سخطي وحكم الله . ألقوا أسلحتكم. كلهاء WY‏ 
ستحول بين خطواتکم وسبيل الفردوس . 

وقام أغلبهم بإلقاء أسلحته » وقد اعتراهم الذهول من إقدام سيّدهم ؛ بيد أن بعضهم 
من كان أكثر ضلوعاً في التامر ء تقدّم نحو سيف بغية coed‏ حينعذ فتح الرجل الوحيد : وقد 
استشاط غضبا » عباءته النقية الناصعة » ليكشف فوق قدّه الممشوق عن حزام متألق موشى 

بالعقيق والياقوت اللازوردي والزمرد . 

ے إذا كان الذهب Lia‏ هو ما يلزمكم ۽ فحذوا بنصيبكم منه . وبلمسة من مهمازه» أدرك 
جهاد أن عليه أن يتوارى » فانقضّ في وثبة عنيفة حاملا معه فارسه الخائب الظن والذي 
كان يزرع على الرمال الناعمة AST GL‏ الذهب الموجودة في عيون سرجه » والألحجار 
الكرعة المتعددة الألوان من حزامه بحليّها الفريدة . كان الخونة ‏ وقد تملكهم الجشع هذه 
المرقء 5 لم يتملكهم كل —iy‏ يتشاجرون Lad‏ بينهم على غنائم الرمال» ويجشون 
مستجدين Yi‏ لوان في الخضم الأصفر الذي يلعنہم . وبينا كانوا يشبعون أطماعهم ؛ كان 
سيف الدولة بمخر عباب الكثبان الرملية المضطرية المتواطكة والوفية > يمنعطفات عابرة» 
تقوده إلى سبيل النجاة . 


ote‏ اليو ko (Obed Sonal Syn ee UWS‏ هرت 
القوات العربية لتقيض بين الرمال على الخونة الذين ما برحوا يحصدون عطاءات ضحيتهم . 


Or 


أمام جميع الغلمان الذين oi‏ أرجلهم ar‏ بالحقد lly‏ وقف سيف الدولة 
المؤمن بالله والمداقع عن دين الإإسلام صائحا بصوت مثل هزيم الرعد : 


س ليس هناك حكم أعظم من حكم الله : إن الجحود والمخيانة هما منكران في نظره عر وجل . 
بأسلحتكم التي كنع سترفعونها بوجهي » بوجه سيّدم» سيم قطع اللسان الذي تلفظ 
بالموافقة المشؤومة » وسيتم بتر اليدين اللتين حملتا السلاح في غير موضعدء وبتر القدمين 
اللعين قادتکم إلى طريق الشر . وهكذا ستصبحون مشوهين . لأنكم أنتم شوهم أنفسكم 
بحرمائها من أسمى فضائلها المتمثلة بالوفاء والعرفان . وسيتم قتل أربعمائة أسير رومي في 
زنزاناتهم القاتمة للتعويض عن كفر UE‏ الذين اجترؤوا على . 

س ياسمين » مرت الحظة فريدة ظننت TUE‏ مقبل على الموت . كان لحاث مطايا الغلمان 
يلامس Gele‏ البيضاء . في هذه اللحظة . fe‏ لى قصرها . مرت في مخياتي ربوعي الممتدة من 
SP Lead‏ طرابلس » ثم كل البادية الحارّة في سورية ء والفرات الخضوضر ومياهه المندفعة 
والأعمال البعيدة لكيليكيا في أرمينياء وكا ل الحصون التي تصاعد فيبا دخان oe‏ 3 
مرعش وملاطية وسميساط والحدث ... بيد ag, Hoof‏ الرائعة ئعة التي طغت على كل 3 
لايمكن إدراكها إلا AL‏ وح ذلك أنها كانت أ ie‏ ع وأقصر من cate‏ قفي 
هذه dyad!‏ العابرة» اجتاز شبح الموت Mesa‏ درجة الانبار» بيد أن ن وجهك أ 
ليدفع بكل شيء خلفه » وعزلني خمارك عن كل ما يقلق في الواقع . اعتقدت أني قد LAG‏ 
Ss‏ . ففي نشوة Shel‏ رأيت كل er‏ في أن يكن شبيبات 6th‏ 
ine‏ وددت لو عشت قليلاً أكثر. حتى [ في لرؤيتك . 


GE‏ كتين ع ارو 

ا ا 

een‏ برؤيتك هناء لقد استبد بي الرعب حتى معت ن نفسبي وأنا أصيح 
وحدي . جاءت مريم لتشد أزري بكلمات فيا لطف متملق » ولكني لم أستطع أن أتحمل 
Yee‏ الفارغه المملة . ففى ساعات المعاناة الشديدة ء. يقضا ل المرء العر ad,‏ 

س الت لا تحبين مرجم . & ذلك فهي وحدها من تستطيع إدارة هذا الحرم ا مفعم DENE‏ 


والتامر . 


. هي مدينة دينزلي في تركيا اليوم‎ lt) 


o\ 


س لست مهتمة بريم » بل بابن كيغلغ ؛ فأنت مدين له بحياتك » وعليك مكافاته . 

انا لاأحب ابن كيغلغ ! أتعتقدين أنه وشى بإخوانه وأبناء قومه بقصد الاتعلاص لي ؟ 

س ولكنه أنقذك , على الأقل . 

س OS‏ يايامعين » سأغمره بملكية «AN‏ وسأمنحه الحات من العبيد , ولكنه BAB‏ 
بتقديري قط » فهو ل يرتبط بي إلا لاقتناعه بأنه سيبقى ذا cole‏ وليس هذا BUN‏ 
بسبب وفائه لي . 

س وما أهمية ذلك فأنت الآن على مقربة مني » Uy‏ سعيدة » وسأمنحك ab‏ رما كان 
غلاماً يشببك ويشبهني » فيمثلنا نحن الاثنين معا . سيكون الأعظم والأجمل ء dam:‏ 
حبه . 

س ct‏ حبيبتي » > لن يكون أطفالناء دائما هم الاستمرار الذي نرغب فيه نحن 
سيكونون ما اختاروا هم أن یکونوا؛ وسيحيّون ماقد EY‏ نحن » فحياتهم ملك م وان 
تكون تحقيقاً لطموحاتنا نحن » بيد Ul‏ سنهم في حبّهم . 


or‏ غادرني سيف الدولة » شعرت بانقباض في صدري ul er AK‏ لا أرغب 


N ve 2‏ ن ae‏ قط عرش بني مدان دن a‏ قط ae a‏ 0 


النفس Er‏ والعقل الناضج » امرأة بعيدة ولكنها باسلة fst‏ ولدها 3 fr ul‏ ‘ الوريث 
الوحيد لعرش بنى حمدان الذهبي . 
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دخحلت بعثة الروم إلى حلب من باب أنطاكية بالتؤدة المعروفة عن أولعك القادمين من 
البلدان النائية . 

وشهدت الاسواق التي تشع بانوار مصابيح الشمع راق Lil‏ حشود 
المتسكعين من مختلف الاجناس : التجار الخارجين من خاناتهم » تاركين bleed‏ وقد استبد 
الفضول ton‏ أصحاب الحوانیت في سوق SUA‏ « وحات الصابون » وسوق العطارين : 
والنصارى » والمود على بغالحم غير المسرجة » والصبيان الباحتين عن الجديد ثما يدخل BUY‏ 
إلى نفوسهم » والعبيد » والنساء العفيفات اللتفات SIL‏ الحتشمة التي تحجب قوامهن» 
والأحريات بخمرهن الشفافة وهن يحاولن عرض Ao‏ وقصص غرامهن . 

كان يتقدم البعنة» عدّاؤون قصار الثياب يضعون الأساور الذهبية في معاصمهم 
والخلاخيل فوق أعقابهم » والحلقات الذهبية على صدورهم. ودون أن يصدر عنهم أي 
صوت » كانوا يفرقون الجمهور من خلال بريق ذهبهم وصليله . 

كان كبار رجال الدولة لدى الباسيليوس قسطنطين بورفيروغنيتس » في nr‏ 
المهيب » يتقدمون بصمت وقورء لا ينظرون إلى ماهو حوطمء إذ لاشيء يمكنه أو يجب أن 
يهر بيزنطة الإبرطورية . ومن أجمل الخيول المطهمة من a‏ والجزيرة الفراتية » كانت الجياد 
الشقراء يمتطيها الرؤساء الخمسة الاشداء المتعاظمون. كانت السروج الارجوانية السابغة 
المردانة باللالى؟ الصغيرة تغطي المطايا . وكان الفرسان يرتدوكت تلك العباءات الخاصة بعلية 
القوم عند الروم والتي كانت من ae‏ الزأاهي › مثقلة Jesu‏ الكريمة من م الألوان » 
وسيوفهم متدلية » موشاة بالياقوت القرمزي » لون الحرب والدم . 

كان Se‏ المدينة يتقدم الركب » بنظرته المتعالية . وكان يحيط به كل من كاتب العقود 
الأكبر » أمين سر الحبر الإمبرطوري» بوجهه الخالي من التعبير » والترجمان الأكبر pall‏ 


sr 


بمهمته .5 يتبعهم حاجب د ae‏ الشرق 8 الجمال “ وإن كان LEG‏ وني Ale‏ 
کان th‏ الرافقون يجرون خلفهم وكأنهم جمرٌ متوقد من الذهب ؛ فالألبسة يشع 
منها بريق الذهب» ا أن الدروع والخوذ تعكس بريقها الذهبي » أما الرماح الذهبية فإنها 
تنضم إلى كل الذهب الحار من أشعة الشمس التي بدأت تيل نحو المغيب . 
استقبل age har‏ وقد الروم 3 حدائق الخلبة التي تبعث عل الہجة بربيعها 
sly‏ « على عرش oT, at Yu‏ رأسه ible‏ بتاح ج يعكس شعاع iss‏ من الأحجار 
ag‏ 
كان سيف الدولة Jr, bie‏ بلاطه من المماليك وقادة at‏ وولاة جميع أعماله ) 
وشعرائه » وفلاسفته » وكتبته » حين استقبل رسل بيزنطة الفريدة» Ak‏ يعجر أمامها 
الوصف» تحت خيمة عملاقة تقوم على دعام يبلغ ارتفاعها خمسين ذراعا . 
كان نحشب VE‏ يحترق في oul‏ النحاسية الصفراء » وا لجو يعبق بعطور العود 
والناردين ? والعنبر . 
ومن كل صوب » كان ثلاثة الاف من الخصيان في cl:‏ لباسهم ı ir!‏ مصطفين 
كانبم في رقعة شطر نج » يقفون بسكون كانهم أصنام أثرية منسية منذ غياهب الزمان . 
وتقدّم نجا» وقد بدا عليه الغرور أمام Mie‏ الذين طلما انتصر عليہم وكان يرتدي 
لياساً من الأطلس الصيني : 
س بسم الله الرحمن الرحى ‏ إن الأمير سيف الدولة الحمداني يرحب كل الترحيب بقدومكم . 
ai et‏ المدينة fae ee‏ وأجاب IS‏ 0 : 
a‏ الباسيليوس قسطنطع» nd) 9 uni‏ 4 “ نيتس + إمبرطور الروم المعظم » يبي ut‏ الدولة 
الحمداني » القوي › العادل 3 us «pack!‏ له ch N‏ والازدهار 5 
Ben] Jl‏ ليفاوض عل وقف القتال وفدية الأسرى » وعل رأسهم ابن E‏ المشرق 
الأعظم ee Cre’ ı‏ . وما جرت العادة دائماً YG OL‏ دوي الشأن من spl‏ تتطلب 
مفاوضات طويلة وشاقة ؛ بيد أن لا شيء يحول دون بذل الترف والبذخ اللذين يفوقان الحدود 
من أجل الحفاوة البالغة . 


17( الألوة : عود طيب الرائحة . 
er)‏ الناردين: تبات طيب الرائحة يقال له أيضا السنبل الرومي . 


og 


على الموائد المصنوعة من الأبنوس المرصّع بالعاج » كانت تتدافع الأطباق الذهبية في 
تناظر متكامل . وكانت الجديان المحشيّة تسبح في اء المملحء والخرفان محاطة بالكماءة 
الصحراوية » والبط المطهوٌ بأعشاب الطرخون » والأسماك amt‏ بالتوابل » والتين ae‏ 2 
والقشدة بالل والناردين › وكان 3 EAN!‏ الذهبية غصير الرمان المعطر باورا Jl‏ الورد . ١‏ 
لکمثری LEN‏ وبلح is has!‏ يعلبك فكانت تطفح 6 أقداحها المتسعة 


المصنوعة من أنقى البلور السوري . 


كان الليل مناراً بالمشاعل التي تبعث الضوء في الظلمة بزفير تارهاء والليل بطراوته 
العذبة يدمطى في الموسيقا البطيئة اا التي ترددها se‏ والطنبور N‏ والمزهر . كانت 
الراقصات alle,‏ بأثوابين الموصلية البراقة التي تخرج بأنوادها عن الألوف» وجماهن المغيرء 
وحركاعين المعبرة عن Ni‏ والرغبة ؛ وكن يعرضن » من خلال عيونهن المسودّة من الكحل ألوان 
السحر المثير للشرق SEW‏ . وكأن كل شيء Sale Ne‏ 
الموسيقاء أحذت نوافير المياه الفضيةء ee‏ الرخامية الوردية BIS‏ المرهرية الأرجوانية 
تعيد انبعاث رذاذ مياهها بعذوبة صوت اللالء الملقاة على روضة من المرمر 


في اليوم التالي » وعلى جبل الحوشن » كانت قوات سيف الدولة » تنتشر في مشهد 
يأحذ بالألباب . كان الفرسات » جخوذهم القضية + وأحزمتيم المصتوعة من الدمقس» وألجمة 
خيلهم الموشّاة بامجوهرات . وأقربة سيوفهم المرصّعة » وسروجهم المطرّزة بالذهب » يتايلون على 
منحدرات الجبل کا تفلت أشعة الضوء من الكتلة الشمسية . فلم تكن تسمع إلا صوت 
سنابك مطاياهم . وكان المحاربون الذين apa‏ ظهور جماهم وقد أخذهم نشوة كبرياء 
pol‏ الصهباء؛ أما المشاة بسيوفهم العريضة المرفوعةء فقد كانوا يتتابعون وهم يلوّحون 
برايات el‏ » وكانوا من الترك he 2 i pl‏ و cng pall‏ 

, البعئة إلى المدينة التي يتعهدها الله برعايته » وهم مثقلون بالأقمشة الثمينة‎ ole 
يتم عقد أية هدنة بين الفريقين» فبيزنطة‎ dy . وحلي الموصل » وعطور شبه الجزيرة العربية‎ 
. مازالت تحافظ على كبريائها , والحمدانيون لم يخسروا شيعا‎ 

بقي قسطنطين فوكاس pou‏ المتميز La‏ وكان سيف الدولة يعوده ويعتني به . 
وعرض أبوه دمسة ى eau‏ الأعظم tals‏ باهظلاً مقداره all Pula fe‏ دینار Las‏ مع إطلاق 
| سراح ثلاثة الاف أسير من العرب» مقابل عودة ولده . ولكن , واأسفاه؛ كان aa‏ بيرغب 
أ في المزيد ٠‏ فالرجل bless Pe‏ ورجولته » بيزنطة الذبيحة المهزومة . 
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على الدوام» كان يسيطر على الجوء توقف في الزمنء وبرهة من ON‏ وتساؤل 
صامت» حين ينسحب سيف الدولة إلى قاعة الاججاعات alll‏ بالفسيفساء الصماء التي 
لاتتسرب من We‏ قط أية Lis‏ شاردة أو فكرة مباغتة . 
كانت العشيّة تتقدم» متخفية تحت مار النضارة العايرة للخريف ds SU‏ 
foes‏ المفلقة ذات الجدران امحكمة ء ومن لال الأحاديث العميقة والسطحية ؛ كان يتقرر 
m‏ العام » على نحو يعجز عنه الوصف . 
ظهر سيف الدولة فجأة وكان شحوبه البالغ يساعد في كظم غيظه : 
أي استبتار بالعمل LOY‏ وأية جهود ضائعة» وي إنكار للمعروف ! إن من لا يفهم 
معنى الكلمة الطيبة والبادرة الحسنة » عليه أن يخضع لحت السيف » البتار الذي لا يرحم . 
ومن rt‏ أو رسلهء أو OMY‏ ليتمتع Dig‏ هذه الدنياء سأضعه أمام 
عدالة الله . إن هذه القبائل المتمردة » التي أعدت إليبا نساءها على النوق وهن مزدانات 
بقلائدهن ؛ والتي أطعمت أطفالها الذين كانوا ييكون من الام الجوع » إن قبائل السلب 
والبب والعصيات هذه تزر ع بذور الفتنة . إن قرامطة مص الذين Ub‏ عفوت عنهم ٠‏ 
سأعمل على تجفيف ينابيعهم الصافية التي ينهلون منها قوة فتنتهم » ورفضهم طاعتي ٠‏ 
Sy‏ لاعيم هذه لقبائل ء التي لايتصدى أحد لازعاجهاء على وجههاء باحثة عن المأء ؛ 
وهي مطمئنة حرةء ملتحفة السماء المرصّعة بالنجوم» ومفترشة الأرض الممهدة تحت 
وطء أقدامهم ؟ 
سے لعلك » یا یا مین › تنسين طمو ح بعض الاس . إن فده الفتنة طابع سياسي وديني . لقد 
ت اختطاف حا مص واحتجز على يد القرامطة بقيادة أحد الدجّالين . وهذا الرجل 
Le‏ اسما في غاية الغرابة : ابن هرّة الرماد ؛ وهو يحيط نفسه بالكثير من الغموض ما 


ev 


يذب عامة التاس الذين يدون في هذا الرجل جل العلم ببواطن الأمور والبعيد المنال كل 
ما اجتمع ف صمم أوهامهم . وكان لايطلء 5 وجهه goal!‏ باستمرار إلا القليل من 
hs‏ ال مقربين . . وهو رع BA‏ ازمر Halls‏ 


س ألم يكن المتنبي » وهو من بلاطك . يدّعي N‏ 

س نعم ٠‏ ولقد سبق وقلت لك ذلك ومن هنا جاء لقبه . كان ذلك منذ Sym‏ خمسة عشر 
cle‏ وفي هذه المنطقة نفسها في حمص قا pass sal aie‏ ضام ead, tal‏ 

حبس المتنبي » الذي ادعى النبوة على الطريقة القرمطية › ثم أطلق سراحه لييح أعظم 
eee‏ 

س على الرغم من عمق إحساس المتنبي وعبقريته التي OB N‏ الطموح يأخذ بلبّه . 

س أتعلمين ‏ يا ياسمين . أن القبائل لاتعرف سوى شريعة التقاليد والأعراف . ولكن المتنبي 
الذي تحضر أدرك شريعة الال . ١‏ 

س وماذا يريد هذا الشخص العجيب الذي يتسكع في ضواحي حمص ؟ 

س هذا الرجل يرتدي عباءة سوداء ومتطي BU‏ شهباء رائعة ‏ عملاقة في حجمها. 
las‏ هذه الناقة سيرهاء تقود oa‏ المطعان lanl‏ ميعن AN‏ ببواطن الأمور 3 الي 
يريد أن يجعل من eas‏ إماما الق Sold;‏ . وهو Lal‏ ما يرفض لقاء « Sul u gall‏ 
ee‏ وأ يي حملا » فهذه هي الأوامر ال لتي تلقاها من الله ۽ فمن I‏ ل تحركات 

متقئة شاسعة الأبعادء كان مد د يده نحو الأفق» فيرب الأعداء الموجودون هناك « وكأن 39 
خارقة للطبيعة قامت بتشتيتهم . هذا ماترويه عامة الناس التي سيطرت علا النشوة 
وامنت IS‏ أساليب الالحتيال التي يقوم بها UY‏ قررت ذلك الإيمان. فأخذت تغمر 
SLE‏ الراضي عن نفسه بالذهب ٠‏ وأصبحت كلماته معصومة عن الخطاً » فهو رسول 
اله من أجل نشر حكمه السامي في عام مدنّس بالكفر . 
س dd‏ سمع حقا أصواتاً ربّانية أو كان حقاً طاهراً Sle‏ تزيين الأمور الدنيكة لأنه يراها على 
نحو آخر. 

س إن عجلة الحياة مستمرة في الدوران » وهي تسحق في أسفلها داخل الوحول القائمة 
opal‏ في الأرض والذين أهملهم القدر » ee‏ يتنسّم الآخرون الجائمون في الأعالي ألوان 
الحياة اليسيرة ونسائم الرخاء . والعجلة » يا ياسمين » ستستمر في الدوران وهي تحمل في 
طياتها الظلم والفساد . لاشيء يمكنه أن يُصلح الكون ؛ فالسلطة تجعل ضعاف النفوس 

SPAR‏ تفسدهم» أما الأقوى فهم قلّة. بيد أن هناك فريقاً منهم لايمكن 
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تحدیده a‏ يدرك لاون قط › N‏ عجلة الحياة ستستمر بالدوران + ht‏ تخفي re‏ مسيرتها 
س وهكذا إذن تم أسر Te‏ مص على يد ابن هرّة الرماد ؟ 
— نعمء والفدية الطلونة جديرة يفك أسر هذا القائد العظم : أكياس الذهب والفضة » مع 
التأكيد على ألف رأس من الخيل» ومن أجملها التي تخص حرس ll‏ وكذلك 
yall‏ أجمل فرس في بلاد العرب ومهرها الذي مازال رخص العود ولكنه على درجة 
من الجمال في حطوطه المرسومة كانها نقوش من المرمر . 


س سترحل مرة أخرى نحو حرارة جنوبي البادية المشرقة التي تنعكس عليها أشعة الشمس 
الحمراء التي لا تتراجع أمام شحوب الخريف 

سأمضي إلى جنوي am‏ على طريق دمشق» وهناك سألتقي بالقرمطي ورجاله 
وساتحدث إليه بحقيقة اسم الله» وعن عدالته المعصومة عن الضلال» وساؤكد على 
غضبه » قبل أن أقوم بقتلهء إذ هكذا يجب أن يموت أولعك الذين استهانوا بشريعة الله . 
سأنطلق بعد ثلاثة أيام » إذ ستشهد الحلبة التي لا تفتر مشاغلهاء تحت قبابها المنخفضة 
المعطرة EN‏ النافذ إلى الأعماق » وعلى طنافس قونية GAL‏ بالذهب» der‏ أنغام 
une‏ السلسبيلات المفضضة » لفك ool‏ عبر جبالهم البعيدةء ul‏ من أمراء 
الارمن يتوافدون في بباء وكبرياء » دون أن ينسوا خضوعهم لي . 

غل راس هذا USM‏ الذي اعترق تقليات الأثام ey‏ كان يقدم AN pal‏ 

وعليه مظاهر الكبرياء والقسوة» وكان يطلق عليه أيضاً لقب الملك بقردوني » ملك أرمينيا 

وجيورجياء وكان يتبعه على مقربة منه » الآخرون بدثرهم القصية المعقودة الزاهية staid‏ 

arm‏ عن هذا التكوين ga!‏ حو ملك oll ab ah‏ نينا كنا من 

. في الال السياسي‎ hy ويلعبون‎ + es) 


أدرك سيف الدولة أن هذه الزيارة المصطبغة بالأرجوان والولاء تنسجم كل الانسجام 
مع عقيدة ضيوفه الذين كانت pres‏ السياسية» تكاد $b az‏ بيزنطة المنيعة ¢ وتزعز & 3 تارة 
a‏ الحمدانيين الأقدر على عزائم الأمور . وهكذا طالب سيف الدولة بحصون منيعة رونا 
هذه الصداقة ؛ كان يرغب في حرية مرور قواته الک وعماله : ورسله عبر طرق أرمينيا 
دون أن يتعرضوا للإزعاج . 


o4 


عاد مركب الأميري GTI‏ يخطواته البطيئة نحو أراضيه النائية لقد أذهلهم الحمداني 
بحفاوته وكرمه » ولكنبم على الرغم من تلك المدايا الباذخة التي كانوا ينوؤون بباء والمفعمة 
بعطاءات سيف الدولة السحخية 6 غادرها per)‏ فاقدي eo,‏ الذي حل ale‏ التو لتوجس 


كانت مقدمة اليش البدوية u‏ ج المسيرة بقر 3 Se‏ الذي 0 السمع لحرکته 
الإيقاعية . وكانت رايات سيف ل تخفق شاعخة في الأفق . وكأما تشارك في Spt‏ الجا 
المقبل . les‏ لى أثرهم ألفان من أفراد ليم ي الاي رابطو ete‏ 8 ماضوك ahaa Fe.‏ 
اللامبالية lel‏ . ُ تدم الحملة سوى تسعة ة أيام . وفي ساعة المغيب اخترق الحيش المظفر 
الأفق من خلال ثناياه المتراصفة . Ma‏ ضوء المشاعل التي une‏ الليل من ظلماته 
الكثيبة . وجل شيف الدولة حلب التي كانت تنتظره بجماهيرها التي كانت cer‏ بافراح 
نصر قائدها الموزر . 


وعلى سنان أحد الرماح كان رأس القرمطي يف في المواء . 

س ياسمين » 5 خطرت بيالي» مع إشراقة الفجر الساكن؛ وهروب LU‏ المرتعد SLAY‏ 
ىت دائماً في خان للقوافل يمح الراحة في m‏ للدوابٌ والناس » فاه استيقظت على 
A‏ حلم 0 أعد cos Ssh‏ ويا للأسف . . حرجت sage‏ إلى الساحة الداخلية الراقدة 
المستقرة» السابعة في هذه الألوان التي تمرج النهار بالليل» والوردي بالرمادي . By‏ 
وسطها بركة مستديرة مفعمة بمياهها التي تفر على شكل ثنايا مع هبوب النسمم العليل . 
وعلى حافة البركة ٠‏ كانت أكواب متائلة في حجمها وشكلها متراصّة على المدار الضيق 
المستدير . aa‏ هذه الأكواب ul‏ الأيام التي ble‏ والتي تتشابه في الزمان 
والكان . ce‏ في كل كأس السلطة cath‏ وعرفت ماييذله الرجال من مشقة 
للانسجام معهاء رأيت بعضهم يوون أبشع ميتة وضيعة ع وأخرين يرحلون ورؤوسهم 
متوجة بأكاليل الغار . IGT‏ كفاحي بالنصر الذي كنت كل يوم ار ع AS‏ حتى 
الغالة » ولكن » وا أسفاه لم يرو أي كأس ظمئي . على الرغم من أن تلك الكؤوس كانت 
طافحة بأسرها . 


د وهكذاء م م تدرك السعادة قط › واستسلمت نفسلك لغزو العام دوك أن تفعم قلبك 


بالببجة . 


Ye 


س هناك ألوان من الفتوحات ل أتمكّن منها إذ كان علي أن أخضع ناء لا أن أقودها . فحينا 
رأيتك في هودجك ذي الستائر الوردية » تائهة بين الكشبان الشاحبة من الظلمات» 
رأيت فيك ذلك الاناء „all‏ المقدّم في عاديات الليالي » وشدّة المعارك . وجاء عودك 
ax jh‏ ليطرد sit‏ وشربت نخبك دون أن أرتوي . ولدى كل عودة مظفرة وكل أنشودة 
نصرء كان قلبي يبقى منقبضاً إلى أن ألقاك» وأتحدث إليكء a‏ 
ضحكتك » لأنني دائماً ما أخاف من أن أفقدك » فالحياة حافلة بتلك التي نحب . 
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„Se‏ للمشاهد» عن بعد وفي أية بقعة من بقاع حلب الشهباء أن يرى القلعة الحاطة 
بجدرانما التي تلقف حوها بشكل بيضاوي ؛ وكأنها حصن منيع» كان الارتفاع الطبيعي لقمتها 
الصخرية يعلو عبر العصور الغابرة » حيث ترأكمت معابدها التي تعود إلى الحضارة الوثنية . 
والقلعة تشرف على كل cael‏ ومن كل ناحية لاترى سواها بسحرها الغامض . لاا حصر 
لأمحادها ولا لآلامها ء ولكنها على ثقة أنبا ستبقى مشفة على الأإض بأسها أبد الدهر . 


في أعلى أبراجها الإسلامية » المشيد على أنقاض أبراج se‏ تعود إلى العهد 
عرقي Ob‏ يعيش رجل هزيل عجوز » بارز الأنف» تجتاز يديه الأوردة fs‏ حب 
تأمل النجوم لأنه يعتقد bel‏ تتجول في عنان السماء لتتلاعب في مصير البشر . لم تكن عينا 
قيس لتخدعه قط . وكان Lt‏ ليرصد النجوم . 
قال : 
س أنت ء STE‏ الأمراء شهامة » لاتبتعد بعد الآن وأنت على صهوة جواد القتال» وأعد 
in‏ إلى قرابه » لأن عيذ للح Ze ee EN‏ : 
الباهت » محال طالعك . 
کان قبس يبوى سيده وكي لا يعود إلى رصد النجوم » فقأ عينيه » وبقي ينتظر الموت 
سنين طوالاً في برجه الواسع المنزوي » وهو يصلي . 


ae 


ir 
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في قاعة الاحتفالات » كان الفاراني. وهو الفيلسوف Al ar ei‏ 


بسحر الته . وكان إذا قام بتفكيك أوتارها وأعاد تركيبها ينتقل op‏ الأنين mil‏ لشجي الذي تتفطر 
له القلوب إلى الضحكات التي تتفجّر فرحاً ومرحاً ؛ وكأن عبقريته تنفلت من أنامله التي 
تتراقص على الأوتار المهتزة . 


tal‏ غ هالة الصباح في ريعانه » أقبلت جوقة الموسيقبء سيقيرن وعطرهم يفوح حتى يصل 
إلى القباب المبتبلة . كانت الناي تبکي ؛ والطنابير ترتعش بأوتارها الذهبية » والأعواد والدفوف 
والمزاهر is‏ بعرت مقدمة أكثر الأغنيات كاية : الوردة والبلبل . 
oe‏ ساحيك ماحييت. sul N‏ یقت ح أمامي» won‏ باب ik Petes)‏ 3 
لا تتوقفي een. gsi‏ 
ah‏ صوت جيداء be‏ ف “سات :سيف الدولة التي لا تنتبي » كانت تغني : jist ul‏ 
العاشق الأول بين جميع بع الطيور 3 وأنت الوردة ¢ الأجمل Bro wv‏ الزهور : 
أحبك .. اخ .. ولكن من دا الدي im‏ وريقاتك الممتلية با ياء » لتتلقی 
فبلات ريشي الملتببة ؟ إني أهيم باك يا وردة » ولكن واأسفاه ء فأنا عاشق الحب الحال 
ويتردد أنين الحوقة : 
وا أسفاه » أنا عاشق الحب المحال . 
أحذ سيف الدولة يفكر بنبوءة قيس . وكان مظهره الحادى؟ خخفى قلقه حول الغد 
عهول , واستمرت جيداء بصوتها الشجي : 
أنا الوردة » أكثر العاشقات خحضوعاًء وأنت البلبل أشد العاشقين هياماً » ولكن هناك 
ب الأعالي » على اغا أشجار ft‏ لسرو » تذهب تمنياتك ادرا ج الرياح » وأنا حبيسة هنا أتنهّد 
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بين Lal of E‏ القبلة المأمولة ! Lal‏ القبلة امحرمة ! Gal‏ القبلة المفقودة ! نحن , واأسفاه» 

وتنشد 5 الفاترة : 

u‏ واأسفاه» مرضى ال امال 

تأملني سيف الدولة بنظرة ملأى باللطف والحنان , dy‏ يكن هناك ما BES‏ خلف 
هذه AL‏ الملساء المحدّبة. عن تلك الرغبة الجامحة في حملة جديدة يتحدى فيها أسطع 
النجوم . 

كان إيقاع الناي مع الدفوف والمزاهر والطنابير يتباطا ضائعا بين الانفعالات . 

ام أيبا البلبلء ر 3 الحب : : وليست القبلة هي مفتاح الفردوس gol‏ 
ياوردني » فلنحب مهما كان الأمر : ففي القلب وحده يزدهر A‏ ح» والفرح نشوة الحياة . 
فلنحب ! ولنحبٌ ! فنحن السعداء في a‏ امال . 

ee‏ كان صوت جيداء يتفجر بالهجة » ارتفعت السجف المنسوجة من البروكار » على 
حين غرّة» وألقى الخصيان maple Je mel‏ أخخفية : بين oth‏ أحزمتهم » ولكن من 
أجل جعلها بوضعية ية ا ¢ era‏ حتى كادوا Ope ry‏ )= 2 ودخل غا غلام 
“le‏ المفضل « ails‏ هبة ر قادمة ee‏ مزعجاً كل من كان في طريقه › 


: مباشرة نحو سيف الدولة » » ممتقع الوجهء 4 منخفض الصوت › شارد النظرة‎ gly 
. س قسطنطين فوكاس حتضر » لقد ”مموه‎ 

a و‎ 

Et‏ وانسحب » وتابعت الحوقة المتراحية أنغامها ل 
الم ditt‏ 

كان غيم الرق أشهر LL‏ وهم Ss‏ 6ن ua‏ وقد eam‏ عل ترات 
من العلم والمعرفة » ورثه عن أبيه» زادته سنون عديدة من المعارف والتجارب في اكتشاف 
الجسم البشري . 

بحركة ورعة صامتةء غطى عيسى GM‏ وجه الميت الشاحب وغادر القاعة » دون أن 
ينبس ببنت شفة . جرب كل ترياق ناجع ممكن » وحاول إنعاش الجسد Go‏ » بيد أنه تعلّم 
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ممن حوله RN ir‏ المؤمنين بالقضاء والقدر 0 أن لدی ولادة الإنسان يرسم الله بکتابته 
sy‏ عل جببته موعد اللحظة الجامعة التى تعلن وفاته 3 

وسرعان » ماترامى صوت أذان الفجر من مكذنة إلى معذنةء وأحذت رطوية الليل 
تتلاشى مع عذوبة الصباح. رأى سيف الدولة قسطنطين فوكاس يلفظ أنفاسه الأحيةء 
وتلاقت نظرات الرجلين خالية من الحقد أو الانفعال . لأن كليهما لثم يعودا يفكران إلا برحمة 
الله . 

في أحياء حلب en‏ بأزقتها الضيّقة كأنها متاهة تتلاشى عبر 
أعور قبيح يخيف الاطفال بقهقهته البشعة . اجتاحت جلد خحده المسمرٌ الدملة المعروفة باسم 
حبّة حلب . وان يسدر Fa‏ وق شف عن ريه anal‏ برض عضال . كان 
je} N‏ قد te‏ بعناية فائقة az‏ الدنائير الذهبية الرومية في أشد الزوايا ظلاماً من - هذا المنزل الموبوء » 
ولكن ٠‏ فته الشديدة على إعادة حساب “Add‏ جعلته يفضح eer)‏ ما عله ۽ فكشف 
الحستاد من كانوا حوله سرد ره الكامن 3 


كان حتا قد Ab‏ ألف دينار ر ذهبي رومي من والد ضحيته مقابل إعداد الجرعة القاتلة 
التي أودت sl‏ الاش ر الإمبرطوري OSs,‏ برداس فوكاس وهو الشحيح اديك احرص 8 
a‏ ولده الشقي على الخضر ع لشريعة الحمداني المنتصر . 
م تفارق سيف الدولة شيمه في الكرم والحلم کی Jest‏ يووا ums SUS‏ 
المشرق الأعظم , أما جثان قسطنطين عدم aes‏ سكان حلب م ن النصاری لی م دقنه 
فق شعائرهم. كان leks OH‏ يكفن من أفخر أنواع القماش ar‏ 
Lo)‏ پا ف تابوت من خحشب الأبنوس المرصع بالشبه ad‏ = عليه 
a‏ مترامي الأبعاد . 


تم عرض التابوت & An:‏ القديس ميخائيل » وتقاطرت الجماهير الفضولية ¢ 
بصمت ؛ على البلاط المصنو ع من الفسيفساء بخشو ع يحمل في طياته سكون الموت ورهبته . 


2 


با 
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من خلال ماضيبا العريق الذي يتسم بالكثير من الحظوة » كانت حلب تتمتع بتلك 
الجغرافيا المتناغمة التي تضعها في موقعها بين المشرق و مغرب » وكان العديد من القوافل » التي 
يتألف كل منها من ألفين أو ثلاثة آلاف من الإبل ء التي يرحل كل منها ثلاث مرات في العام 
نحو أقاصي المعمورة . كانت قافلة المشرق تبلغ العراق واهند والصين ؛ وتندفع قافلة الجنوب 
حتى الحجاز والعن ؛ اما قافلة المغرب فتطوف مصر وإفريقية لتبلغ الاندلس» وكانت قوافل 
أخرى تتجرأً بالخاطرة حتى أواسط بلاد الروم . 

ولدى عودة هؤلاء OY‏ من التجا ر المغامرين » وقد اکتظت rm‏ بالروات » بعد 
طوافهم الطويل De‏ قافلة هدي الأمير سيف الدولة » هدية cola‏ نادرة SUAS‏ « 
باهظة ayy Eee öl‏ ووفائه » وكانت الأسواق last‏ ل بالعديد من السلع امجلوبة من شتی 
أا le gras‏ هذا للتوزيع على اسيا الصغرى وأرمينيا ومصر . 
ذات بريق متلون . 

س أردت الاحتفاظ لك ببدية WE‏ قافلة بلاد الروم : يختلف لون سداتها عن لون لحمتهاء 
واللونان هما لون القرمز ولون الجمست ذلك الحجر الكريم . ومن هنا جاء تبدّل إشراقته . 
س لقد تم صنعها بمهارة فائقة » hel‏ من صنع محترف قدير » وأضفت وأنا أبتسم , ألست ترى 

أن مامن أحد بإمكانه منافسة بيزنطة . 
— ما من أحد يمكنه أن ينافس Ni un‏ سحرها البعيد يوقظ في pt‏ ی غريزة ll‏ التي 
أن أستطيع قمعها . ياسمين » aa fee‏ لزه عل eA‏ من ا لالم الذي ل تحن 
هو أن أطأ الأْض المقدسة للمدينة التى أحاطها الله برعايته . 

a 


س لقد أوصاك المتنبي في إحدى أجمل قصائده أن تعيد سيفك إلى قرابه . ج أنذرك قيس من 
خلال بادرة ورعة يائسة Ob‏ النجوم تخمد أمام فلكك . فلتبق le‏ نتبادل كؤوس 
الحب » وسترى ميلاد طفلناء وسنبقى في غاية السعادة . 

out‏ تدرين ؛ يا ياسمين » أن is AN‏ من حال إلى حال ؟ فقد مات قسطنطين 
ebay:‏ لدی M ly cp age‏ الأيلب . أما رومانس الثاني » الإمبرطور الجديدء 
فهو غریب عن شؤون الحكم , وغارق في ملذاته win.‏ فوكاس + اعتزل في صومعة » 

بعد أن شعر بالعار. de‏ يكن ليدخل Sar‏ كة معي a N‏ الأسطوري أغضب رجاله 
sect‏ . والآن حل abe oly‏ : نقفور الذي كان tent‏ في سرداب ليتحاشى نقمتي i‏ 
ON) de‏ العدّة لحملة إلى جزيرة كريت ؛ وليون ste‏ تدمير مواقعي الحدودية لينفذ إلى 
ديار بكرء ثم يرتمي بعد ذلك في أحضان سورية . لقد أحرز غلامي نجا بعض 
الانتصارات . ولكن مامن أحد spe‏ بإمكانه أن يلقي الرعب في شتى tel‏ المقاطعات 
الأسيوية للإمبراطورية ويتحرز النصر المؤزر لتكون كلمة الله هي العليا . 
1 ال دون أن أصغي إلى النجوم » wy‏ لاتتحدث قط ؛ ! ليست سوى مقاطع ضوئية 
تبعثر أشعتها عا لى كوكبات فرساننا الليلية » . 
١‏ 9 عن اليكاءء Vy‏ تورم جفناك الورديان من الدمع , وتثاقلت أهدابك . AS SUS‏ 


N a 3 0 ۴ 7‏ 
فليس بمقدور أي من البشر أن يبدل مشيكة الله » . 


كانت شفتاه ملتهبتين ع لكنها تثير قلبي ؛ م يكن 
حبي ليحتجزه طويلاً » ولكنه كان يعيده إلى دائماً. ل يكن ميقن ay‏ زلا اة 
ولا للنتصح . ومن هنا كانت Lag‏ عقدة عزلته الكأداء . 

عندما فارقني ء قضيت الليل أتأما ل درب النجوم دون أن أفهم أو أدرك cles‏ وبذلت 
GL‏ وسعي للإيمان ih‏ خلال مدارها الخاطف ٠»‏ يستمر القها في إشعاعه ليلقي الضوء على 
أقدارنا » دوك أن Say‏ مہا tee‏ 

كانوا ثلاثين ألف رجل على أهبة الانطلاق » كانت خوذهم py‏ تسطع تحت 
أشعة الشمس» وكانت أحزمتهم ولحم خيلهم » وأغمدة real‏ مرصعة بالفضة ؛ وكانت 
أفواج re ott opt!‏ » المسلحين بالرماح والسهام «nlp ly‏ والخيالة على اي 
المطايا على وشك مساندة صراع شرس ضد العدو ge‏ الذي يلجا إلى الاساليب نفسها 
التي يلجؤون إليهاء والمناورات نفسهاء والدروع ع نفسهاء لأن الجیشین بت يتقاسمان الارث الفريد 
الذي لامثيل له روما الغابرة . فكلاهما يتقن الخدعة, والمفاجأة, والمكيدة , بيد أن بيزنطة 


Va 


كانت هي حت ذلك الین N:‏ سف القائد کان يتقن المخنطب ae‏ 
الأحجار le ac Si‏ جنوده المتقلين دائماً ne‏ الثمينة . 


3 طلقوا es‏ واختفى pl‏ بردائه es;‏ الناصع 6 عل ole | om‏ العمللاق ڏي 
الرحا ل الذهبي » بعيداً بين مثارات الغبار . 


الخفضت أصوات هتاف الحماهر» وتلاشى کل س ER‏ 3 الأفق الوردي مع رياح 
الصيف الماترة » وذهبت الطبول والجلاجل Erde‏ الأحلام . 


ماأكثر الرسل المنبكين الذين لوحتم الشمس وهم يشقون عباب الصحراء Al‏ 
مخترقين عواصف الرمال بمسيتبم الحائمة ‏ وماأكثر السعاة الذين حطموا كثبان الرمال تحت 
سنابك خيلهم التى كانت تعدو بلا هوادة ! والجميع teil‏ ليودعيا مت ظلال قباب الحلبة 
المنخفضة رواياتهم المذهلة عن الاف الانتصارات التى تم إحرازها والاحتراقات الحائلة في عقر 
دار الروم . 

كان سيف الدولة قد انضع إلى غلامه تجا. وكان الجيش اللجب»ء وكأنه السيل 

لعرع لعرم يتسلق المنحد رات الوعرة » gr‏ الوهاد حيث ينتظر الوت دوي eit‏ البطعة , 
كان اليم س يعدو غير الشعاب الضيقة 3 والسسهوا ل المتموجة واشضاب المرتفعة 35 An‏ الليل 
وأطراف النبار» والعدو Siler‏ باستمرار كأنه |b‏ شارد تبتلعه N‏ . كان جنود القائد ليون 
فوكاس منبكين بأسرهم» تم القضاء عليبم من خلال الغارات المتلاحقة والحملات المتتابعة 
التي جرت قبل ذلك الحين . وكان القائد الأعلى لقوات الروم في آسيا مدركاً عدم مقدرته على 
لحمل الاشتباك مع عدو ازداد عدده؛ وارتفعت معنوياته بسبب الانتصارات الحديثة 
المتلاحقة . وعلى الرغم من كل الجماعات المقاتلة التي انضمت إليه من الاماكن المجاورة . كان 
جيش الروم مستمرا في التواري على أطراف المعركة جا تتلاشى الموجة على الرمال . 

زادت الكتائب المسائدة من حجم جيش سيف الدولة » وانطلقت YS‏ الغضب 
جاعم تزرع اشلع والرعب ء باتجاه الشمال » تدمر كل مايقف في وجههاء وتم اسر العديد 
Se‏ 

وكان سكان القرى يشاهدون » وقد تسمُّروا من الخوف» مواكب الخيّالة الماثلة على 
حياد طلا 3 والات Stat, ret eet) wth‏ الدخيرة . وكات صوت pal‏ الذي يتردد 
عالياً ne]‏ أصدائه من تل إلى تل «el‏ يدق ناقوس padi‏ 8 كل الاعمال المحاورة 3 


Y\ 


OSS‏ في قيس» ذلك الأعمى الذي اختار أن يكف بصروء حين أقبل الرسل 
الذي: ن حال لونهم من الغبار « وجفت شفاههم من العذو السريع المتواصل وجثموا جنموا على PD‏ 
ابروا Lokal‏ الاتتصارات . كان قيس هو المرارة الوحيدة التي أحسست بہاء إذ أصبحت 
على اعتقاد راسخ أن النجوم ذات الألق الذهبي » والبريق الصافي من خلال أشعتبا الخفية 
الهزيلة » لم تكن Bole‏ مع الرجل الذي كان يهم برصدها . 

كان الجيش يدفع في مقدمته بالعديد من الأسرى » بينهم الكثير من الأشراف الذين 
يحملون صناديق = Zac, rill‏ والأحجار الكزعة pet! Mey Spall,‏ 
والبروكار » والآنية الذهبية , والأباريق . والخزفيات . لم تكن هناك نباية لقطعان الماشية . وكانت 
المركبات الرومانية طافحة AL‏ التي أضيفت Vel‏ تلك التي تم الاستيلاء عليبا من المدن 
العديدة المنتشة هنا وهناك على امتداد طريق المجيوش » وكان المحاريون الفخورون الاشاوس 
يعدون غير مبالين عبر حقول الروم . كانوا على مسيرة خمسة أيام من بيزنطة الرائعة » بيزنطة 
المثيرة » التي تتامل جماها على صفحة مياه القرن الذهبي » بقبابها السحرية » وقصورها الحاقلة 
بالبذخ « وكنائسها ذات الكنوز الفريدة ؛ وبعد سراب كثبان الرمال الذهبية الذي ألفوه في 
caine‏ جاءت الحقيقة Abed)‏ في بيزنطة أمامهم By‏ متناول mel‏ وبعد قليل من igh!‏ 
الأخير» كان من الممكن أن يصلوا إلى oN)‏ المباركة التي تفترشها درّة أعظم إمبراطوريات 
العام . 


كانت خيمة سيف الدولة تفيض بسجفها الأرجوانية تحت الراية المزركشة التي تخفق 
مع الريخ . والشعراء ينشدون قصائد الظفر ey‏ والجاريات الحسناوات يرقصن » وصدورهن 
تفيض بالحلي » حول نيران al‏ » والرجال يرددون في جوقة أناشيد النصرء فالعيد في كل 
مكان » والصخب المجنون في كل زاوية» وكنت ol‏ أن كل هبّة ريح تحمل معها خاطرة من 
خواطر سيف الدولة تحلق حتى تصل إلي . 

ولكن » واأسفاه, مامن شيء يجلب إلي الاطمعنان والنوم الحنيء . كان نبا الانتتصار 
يزيل عن نفسي الهم والقلق في الليل قبل أن Sl‏ الفجر حاملاً في طياته دوامة جهنمية من 
الالام واخخاوف . كان الرؤية الغامضة لسيف الدولة » مكللا بالغار وهو يدخل مدر ج بيزنطة 
على متن مركبة ye pas‏ كياني . وهكذا انتبت المغامرة dy Al‏ وانبعث الحلم Ute ae‏ 
تحطم. ولم أكن أدري أين تبدأ صلاتي وأين تتوقف وساوسي كدت راضية بمعيشتي التي لم 
ft SS‏ يترود خيال سيت a Je Ay‏ شبيء 
من حال إلى حال ء استعداداً لعودته . 


vr 


اخترق صوت سنابك الخيل على حين غرّة هدوء الليل ء وأوقف الفارس بعنف فرسه 
se‏ 
س إن أميرنا التاق سيف الدولة الحمداني عائد في طريقه إلى حزن SER U‏ بالغنائم 
المائلة . ودافعاً OY atl‏ من Spo‏ الروم . > غادرت مواقع الجيش je,‏ بشری 
النصر هذهء كان الأمير يسير في الركب Li Ip‏ بالسرور » على متن جهاد ذي 
القامة العملاقة والقوة الخارقة » وكانء بلا انقطاع » ومن مقدمة الرتل المائل حتى المؤخرة » 
يلعب بره بمهارة ويديره ı Gis‏ ملقيا إياه في اجو ويتلقاه وهو Ab‏ » دون أن ARE‏ من 
حدة السرعة الحنونية لمطيته . 
واستعدي يا حلب » لتنشدي عودة أعظم الأمراء شهامةء وأشدّ الحاربين إقداماء 
أعدي سلال أوراق الوردء وافرشي السبجاد الحريري الذهبي » thay‏ لدى استقبال ال 
فسيف الدولة دائما عائد إليك . 


gel‏ الفجر وجلا وبدا المؤذنون أذائهم المبتبل إلى الله من أعلى ماذنهم الفضيّة . وفي 
is cles‏ من ms‏ التوبة lbs‏ الغفران ‘ أقبل المؤمنوت jr eu 5 tral ae‏ ن الطعام 
المؤمنين يتوجهون نحو القبلة» حمس مرات يوميا » ساجدين وكلهم استسلام ورجاء لينصر الله 
أميرهم ويعيده بالسلامة . 

دائماً ماتكون لحظات الانتظار الأخيرة هي الأطول GY‏ أكثرها اقتراباً من الانتهاء . 
ay‏ الزمن ٠‏ لعبته 3 تتتحول الباعات Ji‏ أيام 3 ي كل an‏ کاو له أنه و ا عن أن 
قسم العام من خلال حكمته عر ds om‏ 0 بيزئطة من نصيبه ؟ ولدى تصوري مدي 
تقل dial‏ أدركت أن سيف الدولة يجب أن يكون في ملاطية » ثم سيجتاز جبال طوروم 


الشرقية ليخترق سهول سورية mail:‏ وباديتها الصهباء 3 ا In‏ يصل إلى الحلبة ذات it!‏ 
الذهبى . 
كانت الراية الموشاة تصار ع رياح الليل العاصفة . واجتاز شبح هارب مسر ع المعسكر 


الذي كان ينام نوماً مضطرباً . لم يكن هذا الشبحء الذي لالون له of dy‏ أو أيعرفه أحد 
a‏ 3 الشعاب الضيقة بال طوروس الشرقية ١‏ حيث wa‏ اجتياز المنحدرات الوعرة a‏ 
هذا المكان الذي يطلق عليه الروم ١‏ سم كليندروس 6 وهو مغارة الكحل› حيث يصو 


vr 


gf‏ الوق نسياً منسياً في هول الصخر الشر» في هذه المقية Nal‏ بى ليون 
فوكاس مع جيوشه . إنه يكمن مع كل قواته شاغلا القلعة الرومية التي تتريص بالعابرين ٠‏ 
وتوقف الشبح عن الكلام» ‚ah‏ عليه N‏ سيف الدولة يكره الخيانة ويضعها في 
مصاف الطمع والجشع . 
مع ذلك ؛ استمر ati SI‏ بالائكال على حدسه الخاص وتجربته الغنية » دعا قواده 
وقال لهم : 
ب سنذهب إلى مغارة الكحل لان فركاس ينتظرنا هناك . سنذهب إلى مغارة الكحل مجابيته 
وجهاً لوجه حيث أراد الاختبار . سنذهب إلى مغارة الكحل 6 لأننا نكره الخدعة ولا خشى 
المنية . 


حاول القادة نصحه » والتوسل إليه » بيد أن من عادة سيف الدولة أن jis‏ م OLS‏ 
)015 الأعرى غير الصادرة عنهء وهكذا i‏ الجيش الفخور بانتصاراته المؤزية وانجه حو 
شعاب مغارة الكحل المجهولة الغذّارة . 


vi 
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كان العيد المصري محمود على متن جمله الصديق الرفيق » ينشد أنغام طفولته » أنغام 
الأيام الغابرة . وغالباً ما کان يحلم بعودته alal cat‏ الذين مازالوا بعيدين عنه 6 u‏ كان يغني 
بملء حنجرته » مباهج الحياة . كان أول من شاهد مغارة الكحل وسقط فيا صريعاً . 

كان ذلك في Vo‏ رمضان ٣٤۹‏ هجرية , الموافق للثامن من تشرين الثاني سنة ۹1٠‏ 
للميلاد . 


كانت الطبيعة الموحشة وكأنها رسم ساخر لم يكتمل AS‏ على تضاريسها البالغة 
الضيق . وانحصرت القافلة الطويلة في الوادي الصغير oe La‏ فم TE‏ 
والأتراك والزنوج ne‏ . وكانوا يرصدون قطعة السماء المحصورة بين المنحدرات الوعرة دون 
أن يروا أي فرد من أفراد العدو » وخيّم صمت ثقيل مريب على الممر ae‏ 


وما أن بدأت مقدمات الأتال باجتياز etl ce‏ حتى or‏ طبول جيش الروم » 
وعلت أصوات أبواقه» ومع هذه الجلبة المعتوهة التي ترددت أصداؤها ف «sai‏ ارتفعت 
صبحات فرح جيش الرومء وقد رأى عدره يقع في الشرك مما جعل الذين أصابتهم المزيمة 
النكراء PS‏ يصبحون أن بشع المنتصرين . 

كانت المذيحة هائلة » Ogle‏ الصخور الضخمة وجذوع الأشجار على رؤوس جيش 
سيف الدولة» نم هطلت صاعفة من اللهب تصم الآذان وتعولت إلى مطر من النفط » ومزج 

من النوان الرومية» والقار الملتبب والرصاص . وكانت تصدر عن الأجسام التي تلتهب 
وتتكبد ay‏ المببحة » صيحات العذاب وتأوهات الموت . في هذه المجزرة الشائنة › doe‏ 
يستطع المعذّبون رفع رؤوسهم ليتضرعوا إلى الله rl‏ الرحم » كان الدم ينبجس من العيون 
والحناجر والقلوب » والقتلى يتراكمون » تسحقهم الجمال والبغال والخيل والعربات . 


Ye 


أقدم بعضهم على بادرة أخخيرة للرد بالا جدوى قبل هذا الموت الشرس » فقتلوا en‏ 
الامرى من ذوي الشان» ونسي اخرون ماهي حقيقة الحرب ؛ فاخفوا رؤوسهم el‏ 
املين الرجوع إلى النقاء الذي فقدوه . 

كانت edt‏ مفاجئة ؛ والخسائر فادحة؛ تم تحرير أسرى الروم » واستعيدت الغنائم . 
وكان الجيش المظفر يرقد في نهر من النار والدم » مقطع الأوصال ؛ تم ذبح العديد من كبار 
Sin,‏ في أيدي الكثير من الآخرين الذين ساروا في طريق 
العبودية والمنفى ٠.‏ 

حين فاه الرسول الحارب بكلماته الخو اعتقدت أنه سيسقط tee‏ من هول 
مارأى وعاش . بيد أن الرجل نهض مرة أخرى . إذ كان يريد أن يسجد ليسبح الله العظم 
ويشكره » وقال يصوت مرتعش وقد أجهش باليكاء : 
س أعتقد Gh‏ الناجي الوحيد من جحم مغارة الكحل الملتهب . 

تتراوح الدنيا ولكنها تبقى دائماً متوازنة » ولا يبقى للبشر سوى الام والبكاء . شعرت 
بأحشاني تتلوى من الألم, وبالانقباض في حلقي » والدوار في oly‏ وانفجرت بالبكاء. ومن 
خلال هذا الألم الذى decal‏ وي clog Aa ad‏ فى a oll‏ 

هبطت الظلمات » كثية معتمةء وللمرة AN‏ أحذت أتساءل عمًا إذا كان الفجر 
الوردي سيشرق من جديد . 

أرسل الله «tall‏ وكانت تحطم سكون الليل التأوهات الكثيبة. وخنق صوت 
الطوفان » في حلب الوشوشات الليلية العذبة والخفيّة التي تضفي على الليل أنينه المتراخي 
وهدوءه العميق 7 

۾ تكن تنقص تلك الليلة الكثيبة سوئ ولادة جديدة » فقد وضعت طفلة ورديه 
اللون ء نظرت Yall‏ بعذوبة » وأنا ماضية في BUSS‏ 


ae 


كلا 
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كان هناك انتظار يصعب تحديده يخيم على الرؤية الغامضة للمستقبل . إنه الانتظار 
الوحيد ذاته الذي يتلاشى لدی بعضهم بصلاة ورعة als Jul,‏ ووك لدی بعضهم 
الآخر المامرات الدنيكة ء والجشع الذي لا يعرف حدوداً . 
كان خيالي المفعم » عادة , بالأحلام الحنيئة , يتيه في مشاهد مرهقة حيث كان سيف 
الدولة يتخبط فما مع ملاك الموت الأسود . وعدت إلى رؤية لقائنا في ليل الصحراء» في تلك 
اللحظة التي أحببته مہا » في ذلك اليوم الذي أسرني فيه » وبكيت في صمت ياس على تلك 
المودة المفقودة . كان — إل ف بعض الأحيان قدوم شخس cl‏ بيد أن فراع 1 a‏ كان 
E‏ الانتظار lb,‏ > في ale‏ البطء ين أن SE a eae‏ 


ارتفعت جلبة الخيل التي تعدو وهي تتقدم بلا هوادة تشقّ عباب الضباب الأليض ‘ 
وتسابق الرياح . كانت جلبة ذلك الخبب المالوف الذي يعرف طريقه : وكان الضباب يزداد 
كثافة ‏ جب كل الرؤية » مما يحمل على الاعتقاد أنه يتوارى باستمرار في بياضه المائل إلى 
الرمادي . 

كانوا BL‏ من العائدين » محردين حتى من AM‏ والآمال . تتسم جببتهم بالعار الذي 
ALY‏ وكواهلهم مثقلة بالأم» وعيونهم زائغة من هول مارأوا. ES‏ الحلبة في ذات 
اهر ج والمر ج الذي يخلط بين المزيمة والنصر . وكان سيف الدولة بينهم . 

س يیامین » مات جهاد . وانا مدين له DLE‏ » ورقدت معه الصداقة الوفية في وادي مغارة 
الكحل . 
ولاأودٌ أن أروي لك فظاعات الحرب » لأنك مصتوعة من الجمال ورخاصة العود . وم 
أجلك فقط عدت . حين رأيت رجالي Cal‏ البواسل يقعون في الشرك الذي نصبته هم 


يف 


مكيدة ليون Mr‏ اجتاحني ايء وما کان أسهل اموت على نفسي . لقد بلغت 
N Taal‏ سيجعل من الأجيال في Oy al‏ المقبلة يرون Sly‏ قومي التي لم تدفن . كان 
ei‏ عاجرا aU ly‏ ا بالندامة » فكل أصدقاني يدفعون of‏ عنادي GEM‏ 
ماتوا في سبيلي » في سبيل كبياني الذي لا يُحتمل » وم يكن لدي ماأمنحهم إياه» ساعة 
احتضارهم القاسي » شو الأنين N‏ والندامة التي er‏ ها. كنت IS)‏ ألتحق 
معهم بالدار الاخرةء ولكني ”معت صوت فوكاس يصيح بأنه يريد أن يحصل Je‏ وأنا 
على قبد ALL‏ فرك تبكين باننظاري » رأيتك حسناء في غاية الحسن» وفجأة دافعت 
عن نفسبي ae‏ وأخحذ فرسان الروم en‏ 
وقد حال لون وجوههم من الفرح » وشعرت بالكراهية نحوهم » وما كادوا يصلون A‏ 
حتى قفز جهاد فجأة عبر Pee RE ere‏ 
عميق « وبقفزة خارقة » طار في الفراغ ‏ في العدم من أجل بلوغ الحياة والحرية . ومن شدة 
عزم هذه القفزة» اريت على os NN‏ صواق وعبت: في Sle‏ الدوار :وحن 
فتحت عيني» كنت بعيداً عن غبار المعركة وكسبت الرهان ضد الموت ٠‏ ولكن ا 
جوادي الرائع » كان راقداً N be‏ الدم SN‏ يقر من فمه المنفرج . كانت نظرته 
شاخخصة وقد اجتاحتها تلك العذوبة الحيوانية الخالية من القلق fo,‏ أحيا أناء 
وانحنيت ببطء لأداعب جسده الذي مافترء ا ولم تكن عيناي المغرورقتان بالدمع 
تريان شيعاً. 
«ياسمين » إن المرء يعاقب نفسه من خلال تبكيت الضمير الذي يعانيه . رأيت أمامي 
الجزرة التي تتم بلا رحمة ولا عدالة » وأيقنت أن الله أعظم م ولي 
«قضيت ليلتي An‏ في مكان يدعى الغوانيت» وأعطاني طفل أشقر كسرة 0 
ووهبني رجل مسبحي يدعى يوانيس دابة » دون أن يعرف من أناء hey‏ رحلتي وحيداً 
أسير وفق مشيئة الرياح» والرد » والمطرء وحبّات ابد إلى أن برغ ae‏ اران 
ورأيت عن بعد بعض الفرسان التائهين ؛ وكانوا من رجالي» فأرشدتهم إلى طريق 
العودة + 


س سأبذل مافي وسعي لأعو كل هذه الذكريات ad‏ وسأجمع في Ae‏ تلك 


الظلال التي تؤرقك» سيبعد حيّنا عن الوجه السيىء للقدر وستتيه إعجاباً بطفلتنا 
وابتساماتها . وستبعد براءتها المرحة وساوس الشقاء . 
وفي غمرة نشوة لقائناء وهيام كلينا بالآخر وقد فاضت بنا الغبطة » أذابت أفراح 
الحب ء في غياهب النسيان مشاعر AN‏ م المبرحة التي فجرتها مغارة الكحل . 
۷۸ 


: هذا المعنى جاء في إحدى روائع قصائد المتنبي‎ Gy 
au لاتلق دهرك إلا غير مكترث مادام يصحبٌ فيه روخك‎ 
الزن‎ ut به ;3,3 علاك‎ ay pet فما يدوم سروز ما‎ 
by وسا جو الدنيا‎ is eet مما أضرٌ بأهل العشق‎ 
دمعاً وأنفشهسم في إثر كل قيح وجهه خسن‎ mee تفي‎ 
EI ماكلٌ ما بتمتى لمرءُ يُدركه وات‎ 
س لقد أمرت بإقامة الاحتفالات بمناسبة ميلاد طفاتناء فالشعب لايحب مطلقاً المزيمة‎ 
والبؤس » ويجب وضعه دائماً في شعور وهمي بالنصر . ستُّنحر الأضحيات من الخرفان في‎ 
» وستوزع النقود الذهبية في الأسواق الغاصة بالبشرء والجميع سينشدون‎ cola كل‎ 
ee لقا لا ل‎ a لأن الأحلام بالثأر تتجسد في ت نفس كل فرد‎ 
. بقومه‎ GA وسيعمل كل حارب على أن يغسل بالدم العار الذي‎ 


س نعم » يا علي » Lia‏ عا لى علم أنك ستعود دائماً إلى الانطلاق ٠‏ فالربيع بدفغه ul‏ يدعوك 
لتقوم a WILL‏ ن الحملات » وسيكون الشتاء قد عصف برياحه العاتية sa‏ عا لى أشباح 
الوت وسحب ac bl‏ السوداء . 

at 

سے إل ججميع ع لري : : les‏ وحرسي وعلماني rare aa nn aby aes‏ 2 2 
ای ا و اال د 
حفظه ليصون جزءا من تلك الكتلة من المشاعر وتلك العذوبة في الألفاظ وذلك النقاء 
غير امحدود » الذي يضفي على أمور الحياة» على الرغم من العنف وا موت » التعبير عن 
روحانيتها . سأعلن عن فدية باهظة كي Boye‏ » ويعود شعره Lact‏ کا كانت عليه الخال 
من قبل ٠‏ وم أحببت إنشاده : 
إذا مررث بواد fle‏ غارئه 9 فاعقل قلوصك وانزل ؛ ذاك وادينا 
وإن عبرت بناد لاطيف به أهل السفاهةء فاجلس ذاك ناديا 
ويصبح الضيف أولانا Lites‏ = نرضى بذاك ويمضي حكمه فينا 

وقوله : 
ونحن أنساس لاتوسط ينا لجا الصدر. دون العالمين 6 أو القبر 


v4 


ol الكلام . ولكني 4 اقل شيعا وكنت أعلم انه يود ايضا‎ of سيف الدولة‎ aby 
. علي ما باح به إلي مرات عديدة‎ san 


س يمكنتا أن نعتاد على الخسارة بكبرياء أو استسلام» ولكننا دائماً ما نتلقى SH‏ براق 
شديدةء وددت كثيراً أن تبقى حلب ء حتی بعد رحيل Wy ١‏ لازدهار الشعر والفكر . 
لقد أردت أن أكون راعي جمهرة كاملة من الأدباء والشعراء والفلاسفة » ومجحدي مرتبط 
برباط متين مع عبقريتهم . er‏ من أجلهم المدافع عن cPLA‏ والأمير oil‏ 
AN‏ نهم استطاعوا أن ينمّوا في نفمبي ذلك الشعور بأنني The‏ عظم . 

كانت سهرات الشتاء الرمادية as‏ مع ألوان طويلة من النجوى › UN am‏ 
سيف الدولة برواية وقائع الساعات AG‏ التي عاشها. كان يحب التحدث إلي كت 
aS „ie‏ انت وأصغي إليه . کان cleat‏ وكنت أحبه» بيد أن نظرته المتعالية تحولت 

لتعكس مسحة من Ace‏ 
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كانت الليلة صافية » Ale‏ بالنجوم » ومع ذلك كان البرد القارس يصفع خدود المارة 
فيجعلها وردية. وقي الساحات الداخلية كانت مياه السلسبيل ساكنة » صامتة . غفوت 
تحت أغطيتي الثقيلة المصنوعة من الفرو ء وكنت أسمع حسيس النار وتوقدها . وذهب لي 
ob)‏ إلى alle‏ الممتاء Ks eV‏ عن الحياة . كان الحلم الذي ah 14 al‏ هن 
الألوان العطرة التي كانت تتلاشى في فقاعات ؛ كنت مذهولة بذلك حين فوجئت ei‏ 
عونت و له جنيب عل صدري . وفتحت عيني » وكانت النار التي بادأت 
تخمد ماتزال تنير الحجرة ببعض الانعكاسات الشاحبة. أواه! استمر الضيق إلى حد 
الاختناق . وكان الصفير يخرج من رئتي كالارتار on‏ وكنت أبصق دما . استيقظت الجارية 
النائمة قرب سريري فطلبت إليها العودة إلى النوم لان ذلك لم يكن سوى كابوس . 

جلست على فراشي» أنتظر الدقائق وهي تتتالى ؛ حياتي أصيبت وكنت أدرك ماهو 
المرض العضال » وأنا عاجزة عن البكاء . وسرعان ما سينتصر LE‏ الموت على عجزي ؛ كان 
N‏ الحا الذي GH‏ صدري يشدّ على حلقي . وحين برغ الفجر وأضفى اللون الليلكي على 
دياجير الليل » رايت النار حامدة» فقررت أن اعيش حتى غاية أمالي » وحتى ha‏ 
وستكمن قوتي في صمتي SA‏ على نحو أحسن من الصراع » فسيف الدولة جرج وعلي 
أن Vase‏ 

منذ ذلك الحين تعلمت مراقبة العالم الذي يحيط بي » بفضول جديد » ولكنه منعزل , 
OY‏ كل شيء كان على وشك الانتهاء بالنسبة في . لم يكن هذا الحرم يمخص أحداً» إذ ف تختر 
أية امرأة من هؤلاء النساء حياتها؛ كان Ale‏ يذوي مر ن السأم وتصوراتهن SF‏ ومع 
ذلك » حين تتقدم مهن السن» لا DAS‏ أمامهن eer‏ على إغناء أيامهن BAL!‏ سوى 
سرد وقائع الذكريات المزخرفة لحياتين الحاضة التافهة الفارغة . 


AN 


أيقظني سيف الدولة من pale En‏ 
اختاره عن غير قصد وأخذ es Tai‏ 

س في حلب تاجر ألبسة يدعى او . كان هذا الرجل سجيناً منذ أربعين 
وم لأنه رفض أداء الضريبة . ن عادة الشاعر ألي الف رج الببغاء أن يتسلى بزيارة 
السجوت ls‏ عن بعض الملح والأخبار . وجاءتي هذا الصباح يروي لي أن هذا الرجل 
تر السام ومو عات ق و Pee Cope‏ 
حتى كاد یلامس oan zul,‏ وقال : 

س ألا تعلم أنه سيطاء ق سراحي في هذا اليوم ؟ » 
cnr ee‏ 
من أين جقت بهذا ؟ 

« من الحلم الذي رأيته » أهداني أحدهم مشطا وهو يقول لي : مشتط لحيتك » ففسرت 
هذاء معتقداً أنهم سيفكون قيودي » ولا كان الحلم قد وقع في 1 خر الليل فإن تمقيقه يجب 
أذ يكون ices leg‏ 

وشعرت بالرغبة في الضحك » وكان الرجل ظريفاً شجاعاً. فأعفيته من عقوبته . 

وخر ج داعياً إلى الله أن يحفظني » 

س لعله كان أسعد بمثوله بين يديك من سعادته بالحصول عا على حريته . 

die‏ أطلقت سراحه لأني فكرت Gh‏ فراس » وفرحتي في حال عودته » فلا يڌ من أن 
يكون لهذا الرجل من يحبه وينتظره . 

س سيعود أبو فراس . وهم في بيزنطة يعاملونه باحترام . ألم يكن هو الوحيد الذي لم يرد ثوب 
الاسرى ليزهو بالعباءة التي كان يرتديها في مغارة الكحل 6 الممتلئة بالبقع الجمراء من دماء 
الروم « والتي يحتفظ بها على جسده IS‏ عناية؟ ولا بد أن جماله وروحه قد سابا عقول 
أكثر السجانين غلظة 

س سيكتب في بيزنطة أجمل قصائده فما أشد شعوره بالأم حينا جرح . وقد أرسل إلى 
أمه » وهو ابنها الوحيد » آشعارا تفيض بالحنان » وكتب إليّ : 
دعوتك للجفن القريح el‏ لدي وللنوم القايل Sal‏ 
وماذاك A‏ وإنها IN‏ يدول om IN‏ 

وک اا 
سيذكرني قرمي إذا جد جتهم وفي الليلة الظلماء يُفتقد السدز 


AY 


صمت سيف الدولة » وقد بدا عليه التأثر . وكان قد مر ردح من الزمن وهو يعشقني » 
ولكنه لم يبح لي بذلك قط . كانت العاطفة a)‏ قد ذابت في طمأنينة كلينا إلى الآخر » في 
هدوء صامت يتضمن كل شيء ويستغرق كل شيء » ولا حوم حوله الشكوك . 

الحمام مملكة المرأة » وميدان حريتها حيث LS‏ بلا قيود من أجل جماما . ورفاهيتها › 
ومن أجلها هي . في ale‏ الحريم لاتعرض أية امرأة أشكال الضعف المهين أو المظهر المشعر 
lily his un 3S Seb‏ 

وفي الصالة الخاصة بالتعرّق » جاءتني إحدى الخادمات تفركتي بقفاز من الصوف 
الدقق wl) Ab Es SI Lal‏ برواسب طين النيل » التي سارعت إلى 
شطفها لتخضب شعري بعناية » thee‏ خصلةء بالحناء التي تركتها تتاسك بهدوء . 

ds‏ الساعة اللخصصة للراحة. قدموا لي عصير اللوز وبعض الكعك الصغير الممزوج 
بالتوابل . لالحظت الثرئرات التي تتخللها الضحكات » والهمس SU‏ المقنع خلف الابتسامة 
al‏ دول أن أعير ذلك الكثير من الاههام . وشعرت ان الداء „wel x Sm‏ صدري » 
وهو لايزال حائراً. كنت أود مغادرة الحمام ولكن الشعائر المقدّسة لايمكن تغيرهاء فلم 
أستطع اختراقها . 

ثم قامت عائشه بنتف حاجبي بواسطة حيط حرير مزدو ج وبرشاقة متميزة. 
ee ae reas‏ بواسطة مسحوق فحم نباي وأعطتني قشر جذر 
شجر الحوز لأمضغه ليضفي على ل لنتي اللون القرمزي والنضارة المتألقة . ms‏ ن صبغت de‏ 


بمزيج مسحوق N‏ عياض coal‏ یا صني العم اد 
أتمالكه . وكانت لیاء تصبغ و- جنتي الملونتين من At‏ باللون ll ur a‏ 


لا سمل cable a) ty.‏ ورئتاي اللتان علا صفيهما تطلبان الحواء» والمزيد من اواء . 
ولكن لم يكن حولي سوى نساء عاريات مذهولات ء لا مياليات أو راضيات » يراقبن Ai‏ دون 
أن يدركن شيئاً عنه . 

غطوني بمناشف من نسيج OES‏ وحملوني إلى خحارج الحمّام » وجاء إلى سريري 
أطباء سيف الدولة الأريعة والعشرون » الذين قدّموا معرفتهم وخبرتهم ولاسيما رغبتهم في إدخال 
السرور إلى نفس أميرهم . 

كان هو che‏ وخلال كل سويعات Ab bile‏ صورته أمامي لامثيل ها في 
حقيقتها ؛ كانت فريدة» لم أ5 أعهدهاء كانت تعبيراً عن قنوط أخرس 


AF 


قلب الربيع وجه العالم بروائحه الزكية الخفية » ليعمل على تفتيح البراعم ضمن منظور 
شفاف » شددت حرارته من عزيمة سيف الدولة Sy‏ لم تشججعه على الرحيل ؛ كان على 
مقربة مني » قلقاًء ولعله لم ينس بعد تلك الآلام المبرحة الناجمة عن اة الظالمة . 

بقي سيف الدولة في الحلبة وشارك في المناظرات الأدبية التي كان يقود جلساتهاء 
Wey‏ ما كان يستعيدهاء وأحياناً يصححهاء ويغدق دائماً العطاءات المتمثلة بقطع نقدية 
كبيرة Lo‏ خصيصاً بوزن يعادل عشرة دنانير اعتيادية » وقد شهد له النحوي المعروف ابن 
خالويه بحس شاعري ومعرفة تامة بخفايا اللغة العربية . وكان سيف الدولة ينظم أشعارا باوزان 
شعرية غريبة وحساسية العاشق الوهان . كانت تتردد أصداء المباريات الشعرية تحت القباب 
المرهفة الآذان » وحتغل المعنيون بالآداب بأعمال أبناء اسماعيل » وأميرهم انحبوب . 


At 
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كان العديد من التاس يبرعو من كل حدب وصوب إلى الجامع الكبير الذي ينافس 

بزخحارفه الباذخةء ومرهرة المتعدد الأ لوان » وفسيفسائه التي لا خصى 5 أجمل مساجد كل 
الخلفاء. جامع we‏ أمية I‏ دمشق . وفي مواقيت الصلاةء كان يضم كل الأتقياء rg elon‏ 
الذين يسجدوك مب Mo‏ الله ds.‏ يوم الجمعة كانوا يصغوك إلى صوت ابن نباتة we‏ 
N‏ . کان هذا لفقي هو الأكثر LE‏ بشريعة Cab‏ والأفصح في مقدرته على الإقناع , 
والأنفذ في معرفته للقران والحديث . وبعينيه الخضراوين الثاقبتين » وحركته العصبية Bam‏ 
ا المرتفعة الممتدة بضمور صلب » ومن أعلى الى منبر الخشبي Sal a‏ والعاج 
والأحجار الكرعة . بدأ ابن نباتة خطبة الجمعة بصوت كهزم الرعد Fe‏ بالثقة : 
ب الحمد لله ذي العرش العظم والخير العمم . والوفاء بما وعد وأنذر . 

«الحمد لله الذي بيده سعادتنا وشقاؤناء وبيده الثواب والعقاب » نشكره وتعمده على 

ما أنعم عليناء وهو الله لاإله إلا هو ء وتحمد رسول الله القائم على شريعته ونشر SY‏ 

به » والمكافح ضد > والمدمر لعبادة au‏ وبفضله انتشرت رايات العدل 

وجفت نحور الجهل Los‏ بې الله عليه fey‏ آله وصحبه وسلّم . 

Sealy a‏ فيلا معتمده. إنه يطلب استجابتكم له فهلا استجبم ؟ إن الجهاد في 

سبيل الله يفت أمامكم أبواب جنة الخلد وصاطها المستقم ؛ فمن استجاب نيا من 


الشقاء es as. mt‏ لر tg N‏ يستجب أضاع الدنيا والاخرة + 

فمن أضاع هذه الحياة حمل في جنباته الخزي والعار » ومن أضاع wiis a‏ 
النار coe‏ الله اتقوا الله وحاربوا الضلال في أنفسكم وأخلصوا في إعانكم » واجتنبوا 

الزلل في الخطيئة واذكروا يوم ua‏ . لا تيربوا من الجهاد المقدس رغبة في LAL‏ المديدة 

ونحشية الوت فكل أمر مكتوب . والله علم يمن ابتعدوا عن الخير . والموث يترصدم حتى 
منازلكم إذا حم القضاء الحتوم » والموت في سبيل الله فريضة على كل مسلم . 


هم 


ثم اتجه نحو القبلة ليم المصلين » وبصوت نافذ مبتبل بدأ الصلاة بقراءة أيات من 
OL ail‏ تدغ إل اهاد Opal a‏ متهن بقل و اهن 
قال ابن نباتة كلمته, وأحذ الناس يستعدون من أجل الرحلة العظمى . لقد ألغت 
N‏ 
غالبا a‏ 
ER er = al a Sats‏ عذاب أو اضطهاد ؟ ولكننا er‏ علينا الانطلاق 8 
غزوات أخرى رائعة ؛ فالجند الذين هم في حفة الرج سيُتقلون بأجمل السجاد الحريري » 
وقد اشتاقوا إلى ذلك الاحساس العميق بالحرب » والشعب راغب في جتات الله ونعيمها 
الخالد . 
صمت سيف الدولة متأملاً ثم قال بحنان : 
س ولكن كيف سأغادرك ؟ وماذا لو تفاقم مرضك ؟ 
کا ی ى البقاء وحيدة» فقد كنت أشعر WE‏ ياختناق E‏ » ولكن سيف 
الدولة لم يكن بوسعه قط أن MoS‏ شی اجر دی لے Ge‏ وی اا 
الجأش » صو المنتتصر التي كانت قد تمزقت في مغارة الكحل . 
إذن Lol‏ حتى أراه» وهكذا شعرت مع كل الحظة نقضيبا معا بعزم جديد . 
انطلق الجيش بقيادة سيف الدولة » وفي نفسه الرغبة في الثأر» ليغسل بالدم عار 
أهله . واختار الرجال المفعمون بالحماس الحق والشرف محاربة بيزنطة . 
انبزم العدو» وتم اكتساح القرى, والاستيلاء على الغناتم النفيسة » وعاد الجميع 
من الخضار . وخافوا وراءهم ذكريات غريبة اصطدمت فيا النوايا الحسنة بالقسوة. كانوا 
عديدين وقد اذهلهم الفرح› يتنزهوك عل re) Ar‏ المنحدرات الوعرة 3 يرددوك من فم إلى 
اخر قصائد المتنبي بعباراتها الخالدة : 
جياه تعجر الأرسان us rs‏ تضيق بهباالديار 
ws‏ كلما حاروا A‏ وأقبل» أقهبلت فيه تحسار 


كم 


تخر القبائل ساجسدات LEN eng‏ والشفار 
كأن شعاع عين الشمس فيه ففي أبصارنا منه انكسار 


KK 


وأنت أبر من لو غق أفنى وأعفى من عقويته البسوار 
judi‏ من or‏ انتصار واحلسم من يلحكمة اقعدار 


وأنا» Ss‏ أنتظر سيف الدولة وتزداد gah‏ لرؤياه كل یوم » کا ترداد ظلال جديدة 
من الشقاء على الداء الذي أحمله مع الأيام . 


خلال سباق العودة الحنون » كان المقاتلون الأشاوم ن الفخورون بانتصاراتهم يروث في 
الأفق البعيد اتساع باديتهم الكثيفة he,‏ الذهبية . كانت الصحراء في نظر Na‏ الرجال 
الذين جربوا 1 a‏ اع والموت SEE‏ بعلفولتېم › وعودة إلى مأواهم ولقاء غير محدود بين 
الشمس والسماء اللازوردية ¢ کانت الصحراء في صحوها الهادى“. وصمتبها العميق EN‏ 
الاطمئنان إلى نفوس من أحبوهاء ولكن . ري كانت ضحية الإعصار ؛ هبت رياح 
الخنماسين 6 وصعدت الرمال الثائرة ثرة نحو السماء لتتفتت وتتحول إلى غبار جاف ge‏ 
وتهافتت الصحراء من كل حدب وصوب» في حركة شاقولية سريعة تحجب ألوان الأفق 
ليصبح كل شيء قاحلا . 


أخذت الرمال تفترس الرجال التائهين الذين التهبت عيونهم من أوار الشمس» 
وتصدّعت حناجرهم . وتشققت شفاههم وسالت الدماء منها. وخلال اندفاعهم الغريزي 
نسوا غدر الرياح . أفزعت عواصف الغبار الجمال التي توقفت عن السيرء وأخذت ظلمة 
ad‏ رايت وأضاف صوت رياح الخماسين الفظ إلى ظمئهم الذي لا يُطاق فرقعة كانت 
تلهب صدورهم وتخنق نفوسهم . 

كانت الرياح ترفع في البيداء الحارة اعمدة هائلة من الاعاصير توقف التنفس » وتضع 
الناس بين برائن الموت البطيء ؛ وكان أنين المحتضرين يتلاشى بين حبات الرمال . 


كان الجيش ple‏ بالينابيع» بالبرك » الرطوة ؛ وريّما بقطرات الندى . ومضت أيام » 
وهو يصارع الموت بكل GL‏ وسعه. كان وهو ينثر الغنائم هنا وهناك يدعو الله أن del‏ 


بيده . 


بدا أن أوار ch‏ قد هدا . وشاهد الرجال الذين هزمتهم هذه الرياح عن بعد )= 
colle‏ زرقاء المياه» فيها أشجار نخل شاخة » فهرعوا إليباء وهم يشكرون الله على ما أنعم 
عليهم , بيد أن المشهد الذي وعدهم بالماء والحياة تلاشى خلف جبل رملي جديدء فلم يكن 
ذلك سوى رجاء كاذب وسراب ضائع . 

oe‏ على هذا النحو Sts, Ltt‏ » » متفرقين في تيه موحش EN‏ وعمد 
si‏ إقداماً» بعد of‏ أحسوا بالملاك » إلى النوم على حبات الرمل الخشنة نوما لايقظة 


. Okey 


وهكذا هلك جيش سيف الدولة في كفن من الرمال . 


AA 
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کان الحرم ينتظر عولاه وهو منبمك بكسله. ولعت old‏ المنخفضة المظلمة. 
اكتشفت أن جميع iets aN‏ التي كانت تؤلني » فيما مضى» أصبحت als‏ دون أن 
ایو Ae‏ کے اة اني مة مقبلة على الموت » وكان الترقع عن 3 er‏ 
الدولة » بحملني على التساح ia‏ كنت راضية عن قي BER aN uf GY‏ 
كن يغرك مني ؛ وم لم يكن ذلك Ab‏ العسير علي + BY‏ كنت. على امتداد sgl‏ 
لدي سيف الدولة . 


عه Mele‏ سيف 


Ls a“ Ny IE es 1 1‏ 3 : اج 
كان السعال غالا ما يقطع انفامبي 6 والاضطراب ياد Adee‏ قلبي عن leas!‏ . 
وكانت زيلب البدوية التدهرية » تقضي الساغات معي ۰ لتروي a‏ القصص الرائعة عن البدو 
a a ae Be ‘ J‏ تبرز السخاء والوفاء . كنت أصغي ball‏ متأملة) 
كان الليل رهيبا . وحشيت أن يأخذني في طياته » ولكني كنت أجد نفسي ماأزال في 
اليوم التالي على قيد الحياة أنتظر عودة سيف الدولة . 
pis‏ الرجل الشاحب يخطوة متثاقلة ء جردا من أي coke‏ وقد غارت وجنتاه من 
الإرهاق , وتشتج Ad‏ المنفرج 0 الظما» تورم جفناه من ا حروق 5 es‏ ل الرجل إلى ale‏ 
py‏ الذي Zur rai elas!‏ القى أحد الاك جر fe‏ من الوبر عن a u,‏ ن غدير مياد . نر 
إلى حيث كانت الشمس تغرب » واستدار نحو الجنوب بانجاه القبلة ليصلي : 


4 
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وارتضع صوت أجشن : 
y=‏ يتردد على هذه N‏ لد لقي لا يزورها إلا الأشباح ؟ 
Sala‏ يتشد che‏ الشرب . 


4م 


واقترب مخلوق ذو UG‏ ازداد تداعيها على ضمورها. وكانت شيخوخته المتغضنة. 
المجعدة من أوار الشمس » توحي بشقاء لاشعوري . 
س هذا الماء هو ملك الله وحده وملك عبده SE‏ خالد » الذي توفاه الله منذ ثلاثة أشهر . 
إن للأشباح كل واحات GL)‏ لإرواء ظمئهم وشفاء غليلهم . 
جاء حالد من بعيد » من بلد يبري فيه اللبن والعسل 6 ودفعت به رياح الخماسين » في ليلة 
هوجاء إلى هذا المنعزل القاحل الذي لا تسمع فيه سوى HP‏ الرياح » وأعطيته ما بقي 
لدي من cole‏ كنت أحضره من مسافة بعيدة ليشرب» فقد كان شاباً جميلاً Lally‏ 
RR‏ . فقال لي : «ياأبت» إن علي أن أؤدي جزية لله لك » سأحضر الماء من النبع البعيد 
& كل فجر tail‏ وري حتى ترتوي + اما gu‏ فسأتقاحعه بين الصحراء 
وبيني . .. وظل عشرين عاماً يسقي من حصته في الحياة الصحراء الجامدة الشرهة . gr.‏ 
اليوم الذي مات فيه » نبعت allt‏ في هذا الخدير » وأصبحت أنا من ينقل المياه من النبع 
البعيد لأن هذا الغدير لا يخصني ١‏ . 
س هلا ai‏ قبل مع خالد الحكم ؟ ولن أكون bake‏ للك إلا بالعرفان » فالماء 
هبة من الله . 
قدّم العجوز الكأس من منبعه البعيد . 
وقلع الكل ا يي ألأنوهرة من عمامته › ونظفها براحة يده ووضعها بين اليدين 
عاد سيف الدولة إلى قصر الحلبة دون مرافقين » ولا أصدقاء ولا جيش . كان بعضهم 
سياتحق به فيما بعد وكنت ماأزال على قيد الحياة في انتظاره . 
عاد مع إشراقة الصباح » كا يعود عصفور إلى عشه ليضمد ما أصابٍ جباحية. من 


جراح ؛ ؛ م يستعد أحد ذكرى عوداته المظفرة » على أصوات قرع الطبول » سوى أن BAN‏ كان 
يتقدم بتلك Weit‏ الوقورة » وعيناه ما تزالان متقدتين cele‏ » ولكنهما las‏ بعاطفة aly.‏ 


زاد الاخفاق من عمقها . 


E Seay + وجل حجري‎ 
. للرياح‎ as 


لم يكن يتحدّث إلا SU‏ كان كعيباً Sub.‏ ولكنه Fol‏ على أن يدفع بالأطباء 


qe 


ضائعة اصطدمت بالعجز التام أمام الداء العضال . 

أما أناء فكنت راغبة في الحياة» كي لاييقى سيف الدولة وحيداً في الوقت الذي 
كانت تدور فيه عجلة القدر . 

وذات صباح» غادرني باكرا واتهه نحو إطلالة تشرف على المنحدر الشرق Se‏ 
الجوشن؛ كان غالبا مايرتاد ذلك المكان ليشاهد سباقات الخيل التي كانت تجري في 
الوهاد ؛ فقد كان الحصان في نظره أرفع الحيوانات مكانة وأجملهاء وحين يندفع فرسان التار 

7 . الجاممة » كان يعيش ذکری اشتداد أوار المعركة ويشعر بالاتفعال بز کیانه‎ mem 

ترسخ الشعائر بشدة في ذاكرته» كان يعود مباشة BN‏ » وحماس طفولي كان يروي لي كل 

ماجرى. 

غابت الشمس ء وأشرقت الشمس » Uy‏ يعد سيف الدولة . 
كان الموُذّنون برفعون أذان الظهر حين برز فجأة وجه سيف الدولة المشرق » وكانت 

ترتسم على شفتيه ابتسامة هادئة يشوبها قلق خفي » قال : 

س بلغ النور مبلغاً من الضعف حتى لم یکد يُرى» ثم أصبح عذبا ثم AUS‏ ساطعا ثم باهرا ء 
حتى أصبح hy‏ من كل مکان » وأدركت أن هذه آية من ايات الله ء قضيت الليل في 
الصلاة» ومع بزو غ الفجرء كنت على متن جوادي في أسفل المنحدر حيث جرى سباق 
الخيل » بحنت في کل مكان » ولکن النور كان قد تلاشى » ولكنه بعد أن ضمخ جسدي 
all‏ 

م أقاطعه . 

ع عزمت على العودةء Ue‏ تعثّر حصاني حجر عليه كتابة منقوشة» مرعان 

ماقرأت خحطوطها القديمة : « هذا قبر لمحسّن بن ا حسين بن علي بن Bl‏ طالب » . 
كانت هذه الأسماء بأسرها مألوفة لدي . الكت تفي لألزم الصمت في مواجهة 


كانت نساء gel‏ الحسين قد وقعن في الأسرء واقتضى الأمر نقلهن من العراق إلى 
الشام . Gy‏ طريقهن وضعت إحداهن مولودها قبل أوانه » في سفح جبل الجوشن . بيها أكد 
Oy |‏ أن المولود عاش تحت اسم المحسن . 
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وأضاف الفقهاء : 

في ذلك العهد. كان يوجد منجم في هذا الموضع» فلا رات زنب العاملين فى 
المنجم يبزؤون بهن » دعت الله عليهم » فنضب المنجم على الفور . 

وسرعان مااعتقد كل فرد أنه يرى النور يغمر سفح جيل الجوشن . وهر ع الناس من 
كل حدب وصوب» من فقهاء وامراء وتجار أثرياء يتنافسون من أجل بناء ضرح يمجد 
امسن . 

url 
. س إن الله احتارني لأببي في هذا المكان المزار باسم آل بيت النبي‎ 

كان سيف الدولة يحمل بين جنباته إعجاباً لاحدّ له لأيه الذي odd‏ وهو في Shay‏ 
صباه ؛ والحق أن أبا الميجاء عبد الله كان رجلا رفيع الشأن » وهو أول مسلم بنى قبة على أربعة 
أقواس على ضري علي في النجف » ne‏ بذلك مفهوم المشهد . 
أجل الإسراع في مهمة العمال السعداء في مساهمتهم في عملهم الذي يتضرعون به إلى الله من 


أجل تحقيق مقام مقدس بمشيغة الله . 
ea‏ كان opal Ke‏ أن يقرا الككانة الكرفية عل LI‏ السود الذي 
يعلوه قوس : 


قام ببناء هذا المشهد المبارك » راغباً في رؤية وجه الله » وأن يكون نجواره » باسم الشيخ 
الحسّن» بن الحسين » بن علي بن ألي طالب » عليهم السلام » الأمير سيف الدولة أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن حمدان » عام Foy‏ 


AT 
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wir في أعلى أبراج القلعة . إن‎ pee هذا الحرم إن قيساء‎ bo bel se 
إنه يرفض المعالجة ولا يقتات إلا بلبن الإبل . إن جلده يتقلص‎ OY pL علمته ألا‎ 
على أوردته الزرقاء المتضخمة . لايتحدث إلا نادرا وهو منقطع إلى السجود . وني عينيه‎ 
الغائرتين المندملتين من الجراح . قد ترى أحيانا انعكاسا مترقرقا » وفمه الخالي من الاسنان‎ 
. ينطبق على بعضه + اما عباءته فقد حال لونہاء وامتلات بالغبار‎ 

— سأذهب لمساعدة قيس » فهو يتألم بسببي . لقد شاهدني وأنا أترعرع في الموصل ء وكان 
يحب أن يروي لي الحكايات الخيالية . وحين أرشدفي إلى النجوم » أول Be‏ مددت يدي 
الطفلة نحو السماء NY‏ إحداهاء فحماني على كتفه. لأقترب من gl‏ ذلك 
الحلم المصنو ع من النجوم ذلك الحلم الذي وهبني إياه وهو على أهبة فقدانه . 

س إذا كان قيس قد فقا عينيه » فذلك لأنه كان يرفض النبواءات المشؤومة التي كان يكشف 
اهت ق ي إلى فراشه » Sin‏ أنه ولو So‏ للعالم» فالعا ن يكف عر ن >05 ee‏ 
aa‏ أن أ ote‏ اح . كان في حدائو ان الوصل ue‏ ا وكانت ضحکاتد 
تراكمت تلك السنوات | حسبناها بطيئة » وبطيئة a‏ 
سنذهب أنت وأناء خفية ؛ لن أستطيع أن أمنحه كيس الذهب ولا الأحجار AT‏ 
ولا ألوان الحرير الناعم pees AAO}.‏ التي يمكنه إدراكها. هي المدالية الفضية المعلقة 
عا ي عنقي . إنبا باسم والدي , وقد را ني أضعها منذ أمد بعيد a.‏ انك Godly‏ عن 
gell‏ عن تلك الأيام !4,1 6 عن الزرمن الذي عاش ass as‏ : 


ar 


كانت تلك الأيام من أيام الصيف الحارة . وني تلك الساعة التي يبحث الناس فيها 
عن الظل والنسمة» خرجناء سيف الدولة وأناء نجتاز الشوارع المبلطة بأوار الشمس» 
والحافلة بالأصداءء وكانت القلعة نختنق بلهيب ا ماجرة والضوء . 
oly at‏ 

علا صوت سيف الدولة بلا صدى . 


لم يتتحرك am‏ » فالتعليمات كانت Aspe‏ 
— افتحوا هذه الات باسم الله . 
حينئذ » تعرّف أحد الحراس على صوت ذلك الذي حارب من أجله » ذلك الصوت 
الذي كان تغخطب في الحيوش » صوت القوة والسلطة . جاء يقبل قدمي سيف ah‏ 
وهرعنا داخل القلعة الوقورة » امحارية , الصلبة » الخالية من البشر » وكنت أدخلها SM‏ مرة . 


قال 1 لرجل hl‏ ں القرفصاء على اللأض» وقد تقلصت PER ON‏ من شدة المرض » 
بصوت منخفض غاضب : 
س من هذا الذي يود أن يعكر صفو زهدي وعزلتي ؟ إن هذا البرج هو صومعة للصلاة والنسك . 
انحنى سيف الدولة وقبّل اليدين اهيكايتين . 
س أنا من يتألم معك » أنا من لا ينساك . 
وتردد ... 
تسمّرنا من الانفعال والحنو والألم . واختنقت العبارات في الخلقء ولكن الرجل الذي 
اعتاد الصلابة مع سنوات من الندم والتقشة « والقوة بعزلته » لم يكن Sha‏ بحرارة برجه النتنة ء 
et‏ 
أي So‏ ء أمازال Sat‏ جیلا ما كان gar lb‏ ؟ 
نظرت إلى سيف الدولة الذي كان في غاية الاضطراب وهو Al‏ عمامته ويضع يديه 
„aut, Je inne!‏ 
— لعلك تعلم يا بني أني لم أعد أرى سوى الليل » الليل الم 
س ومع ذلك فهو طريق النجوم . 
:4 


لم يعد هناك سوى Seth‏ الحالك . 
Sh. oh‏ أي شي ء من أجلي ؟ 
الليل الحالك 
لا شيء قط ؟ 
س لن تبر الظلمات سوى النار . 

حلع سيف الميدالية المعلقة على عنقه . 
س إلياك Oye‏ الوفاء . 
س ارحل » يا بني » ودعني أموت بسلام . 

علدنا cles‏ كانت برودة المساء تعرك الشوار ع بإيقاعها السريع . اجتزناء 
cul, ee‏ حشود المارة دول أن نئبس ببنت AE‏ ودون أن fot.‏ على النظر 
es A‏ لقد وقعنا في كمين قيس . ally‏ الممضء وشقائه الأساوي المستسلم . 
حول أسوا ر القلعة» في نزهة طويلة » وهروب عبشي مثقل بالرؤى المثيرة للقلق والعبارات a‏ 
aah‏ 

وبعدئذ اجتزنا سوق ق العطارين بعطوره الأتماذة» Oley‏ الصابون الذي ينشر الطيب » 
وسوق الحبال الكثيف وكأنه السجن . وسرعان ما وصلنا إلى الساحة الكبرى حيث كان 
in‏ ا der‏ منصة خدشبية موقتة» كانت هناك فتاة ذات جمال ساحرء 
شعرها أحمر > النار » وبشرتها وردية ت كأنها شمس المغيب » وعیناها خضراوان بلون كؤوس 
الزهور » تغضّ من بصمها ae‏ كانت الفتاة un,‏ عل المنصة . تشخص إلا الأبصار 
برغبة فاسقة » وشهوانيه جامحة, كانت جارية للبيع . 


وعل مقربة منباء كان يننظر رجل منبار» إنه صاحببا الذي يعشقهاء كان بردد باعل 


صوله : 
# كنت أمتع بارا ولكني “es Fa‏ م بعت من أراض و أضعت من مواش, 4 
وم فقدت من منازل» > كنت eat ui „era cele JL asl‏ جنات UV‏ 


الحمال بعينه bb.‏ الان أبيع جنات SRS 0 Lia.‏ . 
۾ کت re oth anil‏ 4 


توقفنا هنيبة ؛ کان وجه العشيقة يفيض بالدمع › وعيناها مفعمتين بالا ال 
سيف الدولة بهدوء : 


qo 


س T‏ يطلبون Lf‏ هذه الآية الشابة؟ 
bb‏ النخاس : ١‏ ستون ديناراً €„ 
= سأعطيك مائة تمن ها . 
في تلك اللحظة التفتت جنان نحو صاحبها قائلة : 
س الوداع يا أغلى حبيب » سأدخل إلى أماكن لن أراك فيها قط ولكن صورتك ستلاحقني 
في كل مكان . لعل المال الذي تلقيته ثمنا لي سيزيل كل الامك . 
وأجاب صاحبها : 
س تمتعي بالحياة » يا جنان » تمتعي واذكري بين حين واخر ذلك الرجل الذي يعبدك . 
3 تلك الأثناء اا سيف الدولة الجارية ir ch‏ يدها وردّها إلى „al‏ 3 
س لن Lal Gl‏ قلبين متحاتين » هاأنذا أعيد إليك عشيقتك » وليسعد كل منكما بالآحر» 
وأفيضا من سعادتكما على الآخرين . واحتفظا بالدنانير » فهي ستساعدما في حبكما . 
اقتلعنا سوق النخاسة من مول القلعة المثير للقاق » ومن سجينباء» ذلك السجين 
الحرء السجين الكئيب » الرجل التائه . 
س ياسمون » لقد أعدت الفتاة إلى الرجل GY‏ لا أستطيع العيش بدونك قط . سأبقيك على 
3 تلك colt‏ كان نشفور فوكاس يعود منتصراً من جزيرة تت وعتفل بالنصر 
الكاسح في مدزج بيزنطة » وكافاه رومان الثاني بإعادته إلى تولي مهامه كدمستق للمشرق 
التي كان أخوه ليون يقوم مقامه فيبا. وكان الرهان الاكثر رهبة الذي طرحه للقدر 
وللإمبرطورية هو أن يزم الحمدالي الذي لايقهرء وحامي حمى الإسلام . وني حلب 
الشهباء» 3 عقر داره وعاصمته . 


xe 
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كان الشتاء he‏ اللهيب في الموقد ويسلّط على الطبيعة القحط . كان الأكبرون سنا 
يقولون إنهم يعيشون في فصل = الطالع يمد كل ولادة جديدة . وكان الفقراء يتزاحمون 
حول انجامر التي تكدست فبا الأغصان الرطبة » يحلمون بفصول الصيف البعيدة وبتفتح 
الأزهار . 


على الرغم من كل هذه الأسحار المرتعشة بالرياح . كان سيف الدولة يغادر الحلبة في 
الصباح الباكر على متن جواده العملاق . كان يعدو مسرعا عبر حدائق وبساتين حلب التي 
ل تكد تصحو من رقادهاء ويتيه في الصحارى الكثيفة الصامتة . كان هر ع قبل طلوع النهار 
ليرى انبثاق قرص الشمس من خلال كثيان الرمال القائمة في تلك الساعة التي يخفي فيها 
SA‏ أشباحهم في الرمال المتحركة . وهكذا كان يرقب وهو يتجه بوجهه نحو الشرق» 
معجزة ة العام العظمى التي يتفجر منها الضياء. كان هوى صحراء هروبه التي كان يخشاها 
وكأنه متسلل » تلك الصحراء التي علّمته أن يتأمل حياته Gok‏ خطواتها وما خفي من 
أشكاها . 


وحين يعود من سباقه المنفرد 2 كان بلج إلى حجري وكنت أدرك د أنه خلال نزهته 
التائهة كان يتخلص من جزء من الامه وبعض أوهام سعادته . كان يعود وكأنه Jz‏ عن كاهله 
ke‏ اد أن oe zu‏ لأنه Je os‏ أن يدرك معنى أبعاد الاستسلام . 


س ياسمين » إن الشمس تشرق في الصحراء» وأنا لا أتأمل LATE‏ ولا أنظر في تألقها على 
الرمال » وأجهل حرابتها الخجول . الشمس تشق في الصحراءء ولكني لاأنظر إلا إلى 
lea‏ وقدرتها على العدالة التي تۇرجح الحياة بين الراحة والعناء وبين الاستسلام 
والعناد . 


av 


lows‏ کان سيف الدولة يروي لي أدق التفاصيل عن جولته الصباحية. وفق مشيئة 


7“ ومخاطرنه على ESI‏ ظهر عبيد ؛ قائد ارس . وجعاني شحويه الواضح أعتقد بان 
Ul‏ شديداً قد اعتراه . وم يكن هناك مايثير الرعب » ولكنه بدا مرهقاً » ولكنه ل يتردد وقال : 


ے ad‏ زاللت عين زربه من الوجود 3 وذوت حدائقها» التى كانت تنافس حدائق دمشى 6 
تحت Eh‏ فرسان الروم . وذكت حصون أسوارها المزدوجة » وشدمت مساجدهاء 

فوج ۶ سيف الدولة سال 

لم يطلب أمير عين زربة وهو من عملي النجدة . لاذا لم يطلب العون والتعزيزات ؟ 

س لقد لجأ نقفور فوكاس إلى الخدعةء واقتحم جيشه المؤلف من ستين ألف عسكري عي 
زربة كا يكتسح الحراد الصحراء ء وقد ارتاعت الحامية العربية من عنف المجوم . وكان الروم 
قد حاصروا المدينة » وأحدثت مطارقهم النغرات في أسفل الصخور . 

س وماذا حل يا عبيد » بسكان عين زربة ؟ 

س جا أن فوكاس Sees sd‏ للسكان بالبقاء على قيد الحياة 
مع إمكانية اصطحاب ما ak She‏ من متاعهم . ولكن 2 مع الح تعير یر كل شم es‏ 
فجأة حين دخل ارت المدينة وشاهدوا مدى الشدّة التي كان عليبا السكان المحاصّرون 
الذين 1 ۾ يكن لديم الو قت الكاني ! ليتزودوأ باون لأن ال جوم جاءهم عل حين غرة . فما 
كان من هذا القائد الذي ندم على سماحه لقوم هالكين بالبقاء على قيد الحياة إلا أن 
تراجع عن قوله وأطلق لسخطه العنان » بتشجيع من الجنود المتلهفين إلى اقتناص الغنام . 


س وماذا حل » يا عبيد » بسكان عين زربة ؟ 

س طاف النادون في أنحاء المدينة ينذرون السكان EN‏ مسبقاً » Ob‏ عليهم الاجماع في الحرم 
الكبير للمسجد الجامع» وهؤلاء وحدهم سينجون من الوت : واستولى الذعر au‏ عل 
كل السكان مما بذر بذور الشك في نفوسهمء ودفع بالاف الرجال مع نسائهم وأطفاهم 
ليهرعوا إلى الساحات الفسيحة المكشوفة » وأصبحوا عرضة لتقلبات الجو في تلك الليلة 
ببردها القارس . وني اليوم التالي » قام الروم بذبح كل أولئك الذين لم يلجؤوا إلى المسجد . 
ولدى اقتراب ساعة الغروب » أمروا من بقوا على قيد الحياة أن يذهبوا ST‏ شاؤواء دون أن 
يسمحوا لهم بالغذاء ولا بالغطاء» dy‏ يكن لديبم سوى ألبستهم الخفيفة التي كانوا 
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س وماذا حل ببؤلاء التعساء في هذا الجو البارد المتلج . 

ب كان المشهد فظيعاً . كان الفارّون التعساء يتدافعون نحو أبواب المدينة» مصطحبين 
أطفالهم بأقدامهم الدامية Fewer ir‏ الجري » وحاملين نساءهم ee Sul‏ يصطد من 
lett‏ النافرة » يائسين من المستقبل المغطى بالثلج وكأنه إحدى شواهد القبور . كان 
جنود الروم » هؤلاء الروس » هؤلاء الصقالبة » وكل هؤلاء الفلاحون الاتون من الأناضول 
يطلقون الضحكات الشرسةء مستخدمين السيوف والرماح لتعجيل السباق المشعثر 
والمرهق Nj‏ الضحايا . هلك idl‏ من النساء والأطفال » مختنقين بين أمواج هذه 
الفوضى ze‏ للرعب . أما من بقوا على قيد الحياة فقد وصلوا ليلا إلى الريف المتجمدء 
وكانوا يعانون سكرات الموت ebay‏ بلا قوت » حفاة الأقدام ؛ وعلى الرغم من الشدّة التي 
كانوا يعانونها » فقد ماتوا des lay‏ ومعهم ذكرى uns‏ زربة التي كانت if‏ غاية 
الازدهار . 

ر كانت OL)‏ هائلة » والغنيمة عدد وافر من الأسلحة: سيوف دمشقية رائعة ؛ 

وأقواس alee‏ وخناجر تتألق بالصدف والفيروز ! ففي عين زربة » كان أمهر صناع 

الأسلحة يتفوّقون بإبداعهم وحفة أناملهم . والآن» غابت عين زربة عن الوجود » قطعوا 

أشجارها المثمرةء وتخيلها وأشجار بلحها . أما الحقول gel‏ فقد أتلفت کو byl‏ 
أصغى سيف الدولة pleat‏ وقال : 

س إذن فقد تمكن نقفور فوكاس بسرعة مسيرته الصاعقة أن يستولي على عين زربة وحصونا 
المنيعة التي استحقت اسم طروادة الحديثة . م تعد بساتينها الفيحاء تغدق NS)‏ على 
الأيدي الغريبة التي قطعت أشجارهاء ولم تعد حدائقهاء تلك الجتات المتسللة إلى 
N‏ تستوقف أي عابر سبيل بنسمات عطرها . لم ببق أي شيء من معالم عين زربة 
التي كانت تتمتع بالرخاء ولا من أسوارها العملاقة ذات الشموخ الاسطوري» سوى 
أرض جدباء لاتوحي ab‏ ذكرى لعظمتها الغابرة . هاقد بدأ الآن غزو كيليكياء والروم 
يودّون الاستيلاء على مرات جبال الأمانوس لينقضًوا على مياه نهر قويق في حلب الشهباء . 
ومن هذا الممر البالغ في اعوجاجه وصعويته » عبر غزاة العام من أجل اجتياح سورية . 

وعاد عبيد إلى الحديث : 

ب ومع ذلك فإ جيش الروم المنتصر أخذ طريق العودة » لان نقفور فوكاس » على الرغم من 

أنه محارب شرس طاغيةء فإنه ورع مثالي في تقاه وهو في غاية التقشف . وهو محاط 
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بالتصوف » وما نزعته العدوانية إلا تعبير 
> قرر دمستق الشرق الأعظم العودة على 
يد ELLE‏ بنصرانيته في القصر المقدس . 


وتضحيته . في شخصيته المتناقضة يمتز ج ll‏ 


ني شدة ورعه . وبما أن الروم قد So‏ 
العام الشد 


ح Ne ae CR‏ ثل Gali‏ القديم يقول : (إذا وقعت البقرة كثرت 


السكاكين عليها». مع انحطاطا الخلافة العباسية يمكن لجميع هذه الراضي الني 

قتحتها » وأحببتها » أن تتفتت وإسقط ف Vale‏ اع الفوضى . لقد حافظت bale‏ من 

ميافارقين حتى تدمرء من خا رغاللاً استبدادياً ولكن السلام HO‏ 

عليها . لقد أخضعت أقوى RAE, JUN‏ الخالدة fas‏ من الغيظ . OV,‏ أنا 

أسد جرج أسمع زيجرة الفتنة ب ل pH See‏ برج ون الاجهاز علي . 

دوا - “ا جر ولک لن سساو إلا لسرت . 
خر ج عبيد » وتقد م ا بحطؤة نو يسيك aye “yah.‏ أقرب إليه » ولكني سرعان 

ما أدركت أن الغموض dl BK‏ 
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حين كان Sy‏ ابن نباته » أعظم فقهاء الإسلام » أن يمثل بين يدي سيف الدولة » كان 
قصر الحلبة يتوارى خلف غطاء من الزهدء حتى يقال إن مباهج GLAD‏ ونعومة الطنافس » 
وبذخ القاعات » تتوارى جميعاً» بأسلوب غامض » في ظل من التقشّف والتحفظ . 
JE‏ ابن BL‏ بين يدي سيف الدولة bie‏ باثني عشر Lad‏ يقومون مثله بتدريس 
الفقه في المدرسة المجاورة للجامع الكبير . ماذا كان يريد هذا الواعظ الكبير ذو الفصاحة 
الفائقة في Ula‏ والذهن ae BUI‏ تكشف عيناه المتوقدتان عنهء والذي تجمع حياته 
الخالية من العيوب بين الزهد والاشرا 
sprain Ses ER es‏ يشاى» 
وهو على كل شو ee‏ قدير . لايمكن لأي من الناس مهما كان جبروته أن يفسد مجرى 
الأحداث وعليه أن ng‏ للمصير المكتوب 3 لوح » محفوظ منذ الأزل . 
لاتعذب نفسك Pr‏ الدنيا من AY‏ إن الايمان بما كتبه اله جزء من العقيدة 
الاسلامية . فَقَدَرُنا بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا > بمداد من نور لا يستطيع سوى 
الك إسرافيل قراءته . وسيسجل حتى یوم القيامة كل ما يجب أن يحادث 3 Bm‏ ول 
يستطيع الانسان تغييره . 
والحمد لله » سيّد الكائنات» هو DY‏ قضاؤه محتوم » وأحكامه لا تحول ولاتزول ٩‏ . 
اشترك الفقهاء = بقراءة بعص الآيات القرانية . > حفت ale‏ توتر ge‏ وساد 
Ze‏ المودّة وتشعبت الأحاديث . وعاد ابن GL‏ إلى الكلام بصوت مرتفع ليعلو صوته على 
كل الأصوات . 
ب في حلب » رجل منصف مستقم له شأنه العظم في العلم والمعرفة . . يکرس كل مالديه من 
معارفه لخدمة المرضى . ail Lie‏ ليس مسلماً ولكنه يحترمنا جميعاً . إنه شهم كريم ولكنه 


Ves 


يكابد ظلماً غاثماً . إنه عيسى 3 أمهر أطبائناء وهو يرقد في سجن مظلم » obey‏ فيه 
واليك قرغويه خلال غيبتك . إن هذا السجين البريء الوفي صابر مؤمن بعودتك . 

امتقع لون قرغويه ولكنه احتراماً لابن نباتة» انتظر استجوابه . وأخفى سيف الدولة 

غضبه بتلون وجهه الذي لا يكاد Sz‏ وقال بصوت هادی : 
س BU‏ التق هذا العار بعيسى الرقي ؟ 

ودّ قرغويه لو يتمكن من رباطة جاش الواثق من نفسه : 
س Gay‏ ما يشعر أن ملك الروم استخدمه للاعتداء على حياتك . 
— وهل هناك دليل على ذلك ؟ 

f 
. س لقبد جاء أحد عيوننا في بيزنطة بهذه المعلومات » وأنا أحشى أسوأ من ذلك‎ 

م يجب سيف الدولة» بل التفت نحو عبيد » قائد حرسه› و تحدث إليه بصوت 
منخفض . وعلى الرغم من الصمت المطبق الْخيّم على الجمع» لم يتمكن أحد من التقاط أية 
كلمة . وبعد بضع دقائق » تقدم عبدان من الخصيان يحيطان بعيسى الرقي الذي كان يسير 
Labs‏ منحنياً . واستقبل سيف الدولة طبيبه بعبارات الترحيب وقال له : 


— ياعيسبى. لدي عدو أريد أن gail‏ عليه سرا ؛ فعليك أن تعد لي سما زعافاً لا يکن 
اكتشافه . 


فأجاب عيسى بشهامة ورباطة جاش : 

س مولاي ! إني لم أتعلم سوى تركيب الدواء الذي يطيل حياة البشر. وم 0 
مايقصرها. uch‏ أن أقف ضد رغباتك N:‏ تديني وخلقي يرغماني على ذلك . ! 
go ae ah lS go cll‏ ام ل 
فعا شيا معنا قدا gales‏ ذلك العلم الربال للا عل ار 
فلا يجوز استعماله لدمارهم . لقد قضيت الساعات في محبسي» وحيداً» أترجم الكتب 
الاغريقية إلى اللغة العربية » وأضع التعليقات على مؤلفات أبقراطس ؛ فالعمل يقضي على 
الملل aa‏ أيام السجن التي لانباية لما da AN Lal See lees‏ 

سجني الرطب » بيد أن قلبي سيبقى صافياً وضميري مطمغناً. 


وبإشارة من سيف الدولة » تقدم اثنان من العبيد بمنضدة مغطاة بالبروكار We)‏ 
حيث تتجاور عليها الحلي الماسية , والأقمشة الثمينة » وأكياس الذهب» مع الأسواط وأدوات 
التعذيب . وقال سيف الدولة : 

س عليك» يا عيسى الرقي أن تختار بين هذه الثروات المعروضة أمام عينيك وعذابك التي 
ترى عدّته الرهيبة . 

أجاب عيسى بازدراء 
س إني أجهل كل مايمكن أن يقصّر من عمر البشر » افعل ما بدا لك بي » وأنا على استعداد 

لتكبّده . 

: التفت سيف الدولة # قرغويه الذي تشنج وجهه من الاضطراب وقال‎ see 

س ياقرغويهء إني لم أشك ولا للحظة بأمانة عيسى )3 SL plu.‏ میب delay‏ ودا 
ولكني أردت أن eh oa‏ ولك فقط › أن العار هو 3 ارتکاب d um ag At‏ 
taal‏ وأن الحقيقة ستظهر حين يتم السعي وراءها 

ابتسم ابن SL‏ عن col,‏ وأكبر wu‏ حكمة أميرهم وعدالته . ثم تم 
إكساء عيسى الرقي بعباءة مطرزة بالأحجار الكرية » وأعيد اعتباره في البلاط . أَمَا قرغويه فقد 
أخذ يعاني من عدم ثقة الحيطين به الذين وجدوا فيه رجلا Le‏ للثأر ؛ لم يحدث من قبل أن 
وبخ واليه على خط va‏ بيد أن جری BTW) ¢ Ld‏ الآخرين » بالإضافة إلى طيبة oe‏ 
تجاه جلاده » كل ذلك عام الرجل أن للقوة حدود في مواجهة القع الحقيقية . 

حين جاء سيف الدولة ليراني» كنت أطرز SUL‏ وسادة لطفلتناء تلك الطفلة 
OU!‏ في عذوبتها ؛ كان بكائها أشبه بأنغام القيثارة ء فد غنوة » وكانت تفتح عينيها 
aa‏ الشمس وقوس قزح الذي يعقب المطر . 

ن» دركتٌ تدبير الله الذي لايمكن تغييره » a AA‏ أنفاسك التي لا تخرج 
oo,‏ ة الله ء وسيأفل نجمي مع أقول نجمك . لقد كتب الله كتاب 
ضمني إليه بحنان حذرء وكأنه OT‏ ويترصد 

الفراش بمداعباته الألمة منتظراً اللحظة الجاسمة ليضرب ضربته القاضية . 
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كانت الأيام متشاببة في نظري ل أعد أشعر بتقلّب الفصول» لأني أيقنت أني 
أختطف كل فجر جديد من الأزلية . كانت بشرتي البيضاء يحول لونها يوماً بعد يوم تحت 
كثافة المساحيق » GV‏ رغبت في أن أحافظ على مسحة جمالي » وحتى thy‏ أعاني سكرات 
لوت د “كنت أسهر حتى وقت متأخر لأنعم النظر في شروق الشمس على حلب الشهباء 
وحدائقها المزدانة بالورود العطرة . أحبيت هذه القشعريرة المؤثرة التي تنتابني في جنح ظلام 
الليل ‏ حين يخترق الأذان ظلمة السماء معلاً أن الفجر أصبح على tty‏ البزو غ ؛ أحيبت 
أصداء الاف الماذن الفضية المشرئبة ة نحو السماء وهي 335 oi‏ الحمد والسلام أ 
gs‏ المنخفضة المتوانية مع ضوضاء الصباح » تشخص ٠‏ وهي غير مكترثة » إلى القلعة 
التي تتو ج المدينة الغافية wurst‏ الأنجواني المذهّب . أحيبت هذا الليل الذي يتلاثبى, لأن 
الليل مزج من الأحلام والذكريات : ذكريات ضائعة لطفولة بعيدة. من بيزنطة a‏ 
N. METER‏ هذه العطور الكثيفةء وهذه الأصوات الوديعة وهذه الصلوات AL‏ ليست 
3 . ولكنها أصبحت جزءاً مني » وماهية حلمي » Re‏ 
أفلت النجمة ce‏ فتأملتها بأسى مستسلم » وبكيت في صمت ء لأنني لن أستمع . عما 
قريب » إلى أصوات الفجر ولا إلى أصوات المغرب . 

كان سيف الدولة يكثر من Soke‏ ؛ كان يدرك أن النباية قد اقتربت . وكان أحياناً 
يقن غا دوق rascal‏ قروا Vial‏ أخرى » کان يروي لي ذكريات WEN‏ 
عنه » وحكايات الوفاء والمودّة والكبرياء . 


كان المتنبي » وهو أكثر شعرائه LIE‏ قد هجر بلاطه وذهب يتن عبقرية ألفاظهء 
وفصاحة (aad‏ ليتملق ألد أعداء مولاه: كاقوراً الإخشيدي Se‏ مصر . لقد أثار غيظ سيف 
الدولة nie‏ المفرط » وغادره وما زال متلهّفاً على U‏ 


وذات مساءء حدذثني sel‏ الببيّ عن أيه as‏ ناصر الدولة > وعن lab‏ 
وعن العرفان الذي يحمله له بين جنباته ولا سيما صلة الرحم التي تتجاوز كل ألوان الشقاق 
والجفاء ı‏ للام ن الأكبر على الأصغر أنه أنشأه على اتقكن من السلطة il‏ والموهبة . 
وروى سيف الدولة بكثير من التؤدة أنه استقبل في حلب ناصر الدولة مستنجداً به عندما 
قصد معز الدولة الموصل eh‏ له عن قصد bap‏ أرفع من سريره لأنه رغب في أن يراعي 
النزامات Nr EAN‏ 

كان صوت سيف الدولة » وهو يروي ذلك يتبدّج من الغضبء وإن كان يريده 
مھاسکا . ففي اللحظة التي أراد فيا أن يتقدّم ب بتواضع ليقم حدماته لأحيه التي كان عليه أن 

يعفيه منها» تركه ناصر الدولة » كبير بني حمدان يتزع خفيه أمام رجال بلاطه الواجمين + 
وراعى رغبة أيه الأكير المهينة . وعلى الرغم من أن gl‏ عابي ASS‏ من Sl Ligh aed‏ 
من ARNG‏ فقد دفعه وفاقه إلى أن يعدم لاخيه وحاشيته الثياب الفاحرة والجواهر بما قيمته 
ثلاثمائة ألف دينار . ونظم قصيدة يسجل فيا تعلقه باخيه يقول فيا : 


ee‏ وقلت هم بيني وبين أخي فرق 
ولاب أن أكون Pear ae‏ أن يكون للك السبق 


س الوفاءء ياياسمين » ينطلق من الصدق الذي يحمله المرء في نفسه وتجاه نفسه . ولو 
لاحي ٠‏ لتدكرت el‏ وهكذا يموت الرجل في الصحراء . Gy‏ هذه الحال أقول : نبا 
Gla‏ . ومقدار ما ألعب هذا الدور » ألعب الدور الآخر . 
وفي أمسيات sel‏ كان يُجمل أحداث حياته لي كان يعترف بأخطائه» 
عست ماس 
eer al‏ 0 بلاد الرافدين 00 من tet‏ ال بلاد ١‏ الشام ee Ben nn‏ 
بالبادية وماوراءها من gu‏ وجبال : في الشرق . غاب البحر ne‏ » وكذلك بيزنطة 
الخالدة : a:‏ بيزنطة أعظم إمبرطوريات العا برا | ar: gg‏ الأسف م أدرك إلا i‏ 
دور البحر yt‏ ع فقد LAT‏ عل مدق الزمن » سكل Ja‏ 
ومرت الأمسيات ا per‏ الأمسيات الحانية » Steal‏ التفاهم»› اسنات القلق › 
الأمسيات المادئة ء الأمسيات البطيعة » الأمسيات العابرة ؛ كانت بط كل أمسية مع ورود 


Yell 


بيضاء من بلاد العرب » وورود ليلكية من شيرازء وورود ذهبية من بغداد» وورود حمراء 
ضرّجها ot‏ وورود على أهبة التفتح فجراً ثم تموت . 
متى ستحل الأمسية الأخيية ؟ 
س ياسمين » هذه هدية لك » أحضرها لي صائغ من دمشقء إنها قرطان لأذنيك . 
كانتا قفصين ذهبيين » تطير فيهما عصافير متعددة الألوان » مربوطة بسلاسل رفيعة» 
وكان أسفل القفص مفتوحا سهواً . 
كان جفناي يزدادان تثاقلاً » ولكن » لعل المرض سيحرمني مرة أخرى من الرقاد . 
ee ai ne‏ وحنان ؛ ما أشدّ > له وحمت : 
للد mil‏ لام الله ! 
وكان سلام الله ۽ هو سلام الب . 


كان الحجاب في قديم الزمان يعيشون هنا برفاه 
وببجة age‏ وف كل مكان كانت تمعد الأغطية 
من الحرير والديباج . واأسفاه من سيحدثني الآن 
عن مصير السادة الذين كانوا يقطنون هنا . 

«ألف US‏ وليلة ' 


نم اللقاء فعلاً بين هذا الرجل وهذه الاق ارس عشرة قرون» من خلال 
مغامرة في الحياة وارب th‏ با كل ا کا قدره حتى الغالة » هو الذي cal‏ أنه 
dail Je eles‏ اة al NL‏ .وغل الرغم من الات li‏ 
وتقاليدهماء ودینہما ء فقد التقيا land)‏ ويتبادلا El‏ . وكان ذلك قبل قرت من ظهور شعراء 
التروبادور في جنوي فرنسا . كان Say‏ بفتاته وم he‏ و وكانت تتلهف إلى لقياه» کا عاش ي 
فته عليها من قبل . كانت في نظره ؛ وهو فنى بني حمدان الوسيمء والدرة الفريدة في 
عقدهم» بالإضافة ا ل Yagil‏ الطاهرةء وحسها الذي لايُضاهى»ء تمثل الطمأنينة التي "كان 
عرص على حمايتها لأا رخصة العود صافية » والمشاركة الوجدانية المتجددة باستمرار فمعين 
عطائها وتشجيعها لا ينضب . 


لقد اتحمت هذه المرأة حياة سيف الدولة » ولكن لعي وددت أن “al‏ الدور الذي 

قام به لأحافظ على قسط مما هو Eu Be‏ لدى الرجل الذي كان عشقه امام وعنغه 

لقامي بتدافعان نح تور Co tgs ace‏ يلغت 

een‏ فهر المحطم الذي يبقى ذلك 
الشهم المستتفد» الذي ينزف بلا حساب ٠‏ 

Î 


إذا كانت المرأة » بموتبا» تركت الأمير يواجه عزلة أكبر وأشدّ أمبى » YE‏ كانت » دون 
أن تدري » النجم الأخير الذي يسطع في فلكه » نجم السعادة الذي كان على وشك الأفول . 

خلال عدرين chee‏ كان شيف a lugar adie bo oye U‏ بيزنظة 
المنيعة » وكان يدافع عن حدود دولته ضد أعتى قادة جيوش الروم» كان يجستد في معاركه » 
الصاعقة بطل الجهاد الحقيقي le Ab.‏ وإقدامه و“ماسه انا Je‏ متن Au‏ 
العملاقة ولم يتوقف إلا في le‏ الشعر والحبٌ. كان يدفعه غنى نفسه المتألق , وغريزة 
امحارب في قليه» وحسه نه الأدبي » وشهامته إلى الاعتقاد الكلي بالبركة التي أسبغها الله عليه » 
حتى في سويعات A‏ حين تقلبت عليه صروف الدهر . 

في عام 15١‏ الموافق للعام ٠٠٠١‏ للهجرة» ظهرت من جديد جيوش الروم خلال 
إحدى أشد حملاتهم في الجزء Ga‏ من كيليكياء وسرعان ماوقعت القصور القائمة على 
الجبال في أيديهم . واجتاح الملع السكان الذين كانت تقوم هذه الحشود المجتاحة بلخهم . 
ولكن نقفور فوكاس لم يكتف بذلك : كان يود مواجهة شخصية مع الحمداني في عقر دارو 
وفي عاصمته التي a)‏ أن يلاقيه بها . وبوغت سيف الدولة بهذا الغزو وسط الشتاء. كان 
لدى الروم ثلاثون lal‏ من الفرسان » وأربعون Lal‏ من المشاة . ونفذ نقفور فوكاس ومساعده 
الأول وابن a‏ يانس بن شمشقيق إلى سهول سورية الرحبة لبلوغ حلب الشهباء؛ بأسوارها 
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الذهبية . 

أراد الأمير الاندفاع نحو ال pala‏ ليدافع عن ممراتها ا » ولكن a: hylan! ine‏ 
الأسف» إذ بقي الطريق ١‏ الذي SL.‏ فوكاس yet‏ حتى اللحظة es‏ وسقطت oad‏ 
التي اكتسحتا جائحة ة الدمار والموت . 


حينعذ اتجه سيف الدولة نحو الشمال ليتصدّى للعدو » ولكنه اضطر إلى العودة على 
أعقابه حين رأى مدى قوة الروم الحائلة . عاد وهو يترقب ساعة الحسم . وكان سبب المريمة 
هو خطأ الأمير في حرمانه نفسه من الشطر الأعظم os‏ الذي وضعه تحت إمرة NE‏ 
نجا الذي كان عليه مهاجمة مؤخرة الجيش الغازي . 
الدولة ء يقود حامية القلعة » واستعد سكان حلب باسرهم » معتمدين على بطولة مولاهم . 
كانوا يودّون أن يتبتوا بوفائهم المطلق. الذي لايريدون من Shy‏ جزاءً ولاشكوراً» عرفائهم 
ليف الدولة وطاعتهم لله . 


١٠٠ 


ومن شمالي المدينة » أخذ سيف الدولة يمعن النظر في حلب الشهباء وحدائقها التي 

تفوح ei‏ السعادة. ونهر قويق ذي البريق الفضي ) وساحاتها i!‏ التي تعيش على 
هواها » وتلك القلعة الشاخة المنيعة منذ غابر الأزمان » اللامبالية بكل الغزاةء معقل العرّة 

بفجرها الأأجواني الدامي » وغروبها الداكن ا حزين › حلب بماذنها الممشوقة المشرفة على 
الأسوار وأبوابيا بعظمة زهدهاء حلب بأيام سعادتها وصوت منشديهاء حلب التي كانت 
تعيش في ذلك المساء تتلاعب في أجوائها الرياح والأمطار . 

كانت خخطة المعركة بسيطةء أقام سيف الدولة معسكره على شاطيء النهر لمواجهة 
العدوء بيغا كان على نا أن يطارد مؤخرته . 

لدى ظهور طليعة جيش الروم المكتسية بالدرو ع في ضواحي حلب ٠‏ سقطوا جميعاً 
بين فتيل ‘Gry‏ وذهبت المياه بالعديد من rer‏ الدأمية . وشعر gut!‏ بالأمان لأنه 
كان على ثقة بمناورة نجا. ولكن Neu‏ العبد المُعتق والغلام المدللء والصديق 
ا لحمم» عدم التدخل » على أمل أن يحظى بمنصب مرولا وصاحب الفضل عليه . 

كان الموقف يبعث على اليأس. ولكن سيف الدولة قاتل ببسالة في هذه المعركة 
Cay‏ والشجاعة التي يتطلبها البقاء على قيد الحياة. لم يكن معه سوى نفر قليل من 
الرجال » وجيش الروم لسر 5 ele as‏ ويسري كانه میب النار . وکان ابن Geis?‏ 


يقترب منه أكثر Sb‏ كان يريده in dob el‏ عن الاد هرن > 
الذي أنهكه اليأس إلا أن ابتعد عن المعركة يتبعه بعض الرجال لتغطية انسحابه . 


بيد أن ابن شمشقيق لاحق سيف الدولة حتى أصبح على مقربة منه. وحطرت في 
ذهن الحمداني باديته الوفية ليتخلص بسهولة من القائد الرومي فتوجه بمطيته نحو تلك الرمال 
الذهبية » أخلص أصدقائه » نحو قتسرين ليرقب ما تخيئه الأحداث . 

كانت فِنّسرين مغطاة بطبقة كثيفة من الضباب . والتجأ الفرسان إلى خان مهجور 
للقوافل . وكان سيّان لدى سيف الدولة الذي اعتاد على حياة الخيام افتراش الحرير أو الأرض 
اليابسة » فبكى في صمت » وأنعم النظر في أصدقائه المرهقين الباقين على ولائهم » وقال لهم : 
لم يعد لي من كنوز سوى أصدقابي . 

م يكن بوسع سيف الدولة التفكير بخيانة نجاء وكان يأمل في مناورته المنقذة للموقف » 
كان يشعر بالمرارة وهو ينتظر » وقد رأى صحبه يتساقطون » ومدينته محاصرة » وجيشه يفنى . 
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وأقبل الفرسان يقبّلون يديه » أما هوء وقد شعر بالتعب والازهاق. فقد استسلم 
لنعاس: يجدد نشاطه . وأحاط الليل الأمير بالكواييس» وتصاعد عن بعد أنين الصحراء 
u‏ الفجر» وعاد النور الوردي من جديدء 
فادرك سيف الدولة أن نجا قد غدر به . 

كان نما يعد معجها نحو ES Wal‏ 

في مالي حلب قتل العديد من جند سيف الدولة » الذين yee‏ من قائدهم » أمام 
باب اليبود» وهلك أكثرهم على مقربة من الأسوار دون أن يتمكنوا من اللجوء إلى داخل 
المدينة . 

وبينا كان الأمير يفكر يائساً بعاصمته الجميلة وقصره الحافل بالكنوزء كان نقفور 
فوكاس يستقبل وفدا من شيوخ حلب يرغبون في التفاوض ليتجنبوا حصارا شرسا وإهراقا 
للدذماء . وابدى دمستق المشرق » ذو البشرة السمراءء وبقامته القصيرة البدينةء فوق ساقين 
متناهيتين في Zeil‏ استخفافه » وهو الماكر الذي لايرعى ذمة ولاعهدا . ومن أجل إنقاذ 
حلب » طالب بتسلم ثلاثة آلاف فتى وفتاة » ومبلغاً هائلاً من الال » والعديد من السلع . 

عاد الوفد إلى حلب واستخدم Moe‏ الشيوخ الوقورون والمستاؤون حكمتهم 
لاستجابة السكان . وكانت المهلة الحددة تنتبي في اليوم التالي » ولكن في تلك الليلة » ES‏ 
تقفور فوكاس بعهده 6 وأسرع باعمال الحصار » واقتربت bis‏ الخرب حتى أصبحت 3 
أسفل الأسوار » وانطلق اهجوم . وسقط الروم تحت وابل من الرماح والسهام » والزيت والقار 
المغليين 2 ds‏ توفر wal‏ الدموع ولا الدماء . 

قاتل الرجال ببسالة واضحةء ولكن المدينة كانت» BIW BAW‏ 
والاضطراب يخلق الفوضى . وأخذت العصابات والمرتزقة ينهبون السكان . وتخلى أهل حلب » 
وقد انتابهم القلق عن مواقعهم في المعركة ليعودوا إلى منازهم ويحموا أملاكهم . 


كان العدوء الذي على الأبُواب يترصد Gol‏ إشارة» فانتهز فرصة البلبلة ليتسلق 
الأسوار التي بقيت دون حماية وتمكن المهاجمون المتسللون من فتح أبواب المدينة على 
مصاريعها » ودخل جيش الروم ليكب المجازر وأعمال السلب والنهب . 

وكان سيف الدولة » قبل أن يغادر حلب» قد حشد ألفاً من الأسرى بقصد التبادل مع 
الروم بهم . وكانوا أول من أطلق الصيحات المريضة لدى استقبالهم المهاجمين . 
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أما قصر الحلبة « بكنوزه التي تراكمت خلال عشرين سنة» الذي كان يعد تحفة 
حقيقية في dle‏ العمارة » ذلك القصر الحافل بالشعر والحبء فقد تم a‏ خلال ساعات » 
وكانت الغنيمة أعظم من أن توصف . فمن الفضة فقط وجدوا أربعة ملايين درهم. Bt‏ 
الاضطبلات » تدافعت Nee‏ تعد والجياد العربية الأصيلة » والبغال بالآلاف « بالإضافة 
إلى ألفين من JY!‏ . ولا كان القصر قلعة حصينة؛ فقد تم اكتشاف أكداس هائلة من 
الأسلحة ally‏ الحرب » والدرو ee‏ كانت ستة OY‏ منها من الزرد . تم نهب الآنية 
الذهبية والفضيةء وما لا بحصي من oI‏ والأثاث الفاخر وأحجار النرد glo are‏ 
ال ZUNG, “al‏ شحنة من نسيج eg‏ وتلامائة sl‏ من نسيج US‏ ملک Pr‏ 
فوكاس » لم يكف بذلك» ٠‏ بل أمر باقتلاع زنا peer ae eee tere‏ 
السقوف » أمر بإحراق قصر الأميرء لتحيل ألسنة اللهب الليل إلى نهار من وميضها 
الحقود . 


ع ذبح شيع تكان علب ما عدا عدر OY‏ وفتاةء أخذوهم للأسر والسبي ‘oo‏ 


Wel اخيرات التي لم يستطيعوا‎ Ll li, المدينة كانت تعيش في‎ N Lad الكثير‎ Vans 
الريت التى‎ ile 5 أحرقوها . + وا لاء‎ Las + النقل‎ er las“ aula! » معهم‎ 


طافت » وأحرقوا القسم الأكبر من المدينة . 


وم يكن يعلو على صوت زفير النار سوى قهقهات الجنود العتاة من جبال SU‏ 
والقبق وإيزوريا الذين كانوا يثارون لعشرين سنة من AAN‏ والمهانة . 
وفيما عدا الدمار القاسبي , «الزفير الجهنمي ٠‏ الموت الشنيع » كانت القلعة المنيعة 
والتي مم م يقترب أجل hus‏ ماتزال lat Lad‏ الخفاق لسيف الدولة كان محم a‏ جماعة 
من الديلم» وكانت تضم بين جدراتها من بقي من المؤمنين امن وجهاء وهاشميين وكتبة 
وكانت EN‏ الملائمة تدفع بعيدا عنهم سحب النيران والدمار السوداء . 


ومع ذلك Sb‏ موقعها الاستراتيجي عا en‏ مين . ولكن ابن 
ae IE apt ore‏ تيودور» وهو شاب متهور » زعم أنه يستطيع أن يزحف ball‏ مع 
بعض ML‏ من جيش الروم . وكان spall‏ قد تم إصلاحه على جناح ie ail»‏ بواسطة أقتاب 


ele N ears N الإبل والخيل . ولكن‎ 


م يكن هناك ما يودي إلى قمة الرابية سوى شعب متعر ج ضيق . Jos.‏ تيودور 
ورجاله حتى نہایته» وبينا كان يلتفت ليحت مرافقيه ؛ ۽ انفتح x ee!‏ عليه وابل ur‏ 
الحجارة » جرحته جرحاً ميتاً . 


دفعت صيحات a‏ الصادرة عن المعتصمين بالقلعة Ny‏ الناجم oF‏ فقدان ابن 
ae‏ بفوکاس إلى ارتكاب oh‏ شنع أنواع الوحشية المنقطعة النظير : جعل جميع الأشرى الحلبيين 
الذي بلع علادهم عشرة الاف ججثون عل ركبيم في صفوف متراصة » وقام بقطع لع رژوسهم 
جميعاً على مرأى ومسمع من الحامية الديلمية التي أصابها الذعر » والتي بقيت تدافع عن 
القلعة . 

تم الاستيلاء على حلب في كانون الأول من عام 451 ميلادية الموافق لشهر ذي 
القعدة من عام ٠١١‏ هجرية . 

ولأسباب بقيت في طي الكتان ولايمكن تفسيرهاء لم يعد نقفور إلى حاولة الاستمرار 
3 حصار القلعة » وغادر العاصمة » ولعل ذلك كان لاسباب متعلقة بالقوين . وسار بجا معه 
dy‏ يعرض لسواد حلب والقرى التي حوها وقال : « هذا البلد قد صار لناء قلا تقصروا في 
عمارته وازرعوا ؛ فإنا بعد قليل نعود إليكم» . 

وأا ae ote‏ الدولة إل doy call Ay ae‏ وكام الماد والدمار 
الشامل » بدأ يجدّد عمارة حلب بإسكان أهل قتسرين الذين كانوا قد لجؤوا إلى الجزيرة » مرفا 
oth‏ لدى اقتراب جيوش الروم . ولكن نباية الإمارة كانت قد أزفت » فالجيش كان في غاية 
الضعف » والثروة كانت في الحضيض . وهكذا لم Syl‏ سيف الدولة تجديد عمارة قصره 
الذهبي ذي الزخارف المضيئة » واكتفى ببعض الإصلاحات الاكثر إلحاحا بفضل المساعدة 
Halll‏ التي منحته إياها أخته خولة » والتي بلغت مائة لف دينار ليعيد إعمار العاصمة . 

ولكن , وا حسرتاه ! لقد نالت الهموع المتراكمة » وسوء الحظ من بنيته الصلبة : سقط 
الفارس الذي كان يتلاعب بالرمح والسيف بمهارة أتماذة ٠‏ والذي كان يذرع الصحراء 
والفيائي Jul‏ عل جواده العملاق » يسابق الرياح › فجاة وقد اضناه امرض »> واجتاحه 
الشلل ببطء» وداهمه الألم الشديد في قدميه ويديه » ولكن لم تفارقه إرادة الحياة . 

oe ce UT‏ سين الدولة :"الذي 508 وطن 13 U‏ عل Je lle‏ عد 
وان » فقد رغب أن ينتهز الفرصة حين علم أن سيّده كان طرخ الفراش وعاجزاً عن القتال» 
فمنذ أمد بعيد كان يترعر ع في نفسه أمل في أن تكون له حكومة مستقلة . لقد أراد هذا 
الخائن » دون أن يردعه أي ضمير » أن يجهز على HAN‏ الذي محضه خالص كرمه . 

حتى ذلك الحين» بقي نجا قوياً بجيشه » ورغبة منه في الحصول على المواد اللازمة 
لإغراء رجال سيف الدولة بالانضمام إليه» انطلق يطلب الجزية عل خو بشع من سكان 
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حران المعروفين بثرائهم » وحصل منبم على غرامة مقدارها مليون درهم خلال خمسة أيام . 
وبعد أن اغتنى بالغنائم والمتطوعين » أعلن عن تمرده وتوبجّه نحو ميّافارقين » املا في أسر الابن 
البكر لسيف الدولة ء أي SUM‏ » ولي عهد إمارة بني حمدان . بيد أن زوجة الأمير ء الحازمة 
الآمرة الناهية عملت على إغلاق أبواب المدينة وحرّمت دخوها على المتمرد وعساكره . كانت 
ميافارقين تتمتع على وجه الخصوص بالمنعة » بفضل ماقام به سيف الدولة من أعمال لحمايتها 
ضد تسلل الروم . وسرعان ماسكم نا من الانتظار . ومن جهة أخرى قامت فتنة في أرمينياء 
لعلها كانت بتحريض من سيف الدولة » جعلته يفك الحصار ليتجه نحو الشمال . حيقذ 
أدرك الأمير المستضعف العليل حقه وعزم على استعناف القتال . وقرر أن يتم abe‏ على ا 
of‏ إلى ميافارقين » وجازف بالذهاب إلى أبعد من ذلك لاعادة فتح المواقع الأزمنية» 
وشاءت الظروف أن يلتقي السيد والعبد؛ وكان نا عل برج » فوقف سيف الدولة vad‏ 
ونادى الاير ٠‏ وقد أعياه هذا السباق الذي لانهاية له ء غلامه الجاحد بذلك الصوت الذي 
يألفه cle‏ تاجات الخائن الحائر : « لبيك only Ye‏ سيف الدولة : «انزل ! » فأطاع 
الرجل» کا كان يفعل منذ البدايةء حين كان عبداً! لم تصدر عن سيف الدولة أية كلمة 
عتاب » ولاأية عودة إلى الماضيء ذلك أن المتمرد بقي هو الأثيرء والغلام الأعر BLE‏ 
والصديق فوق كل ذلك . ول تمض برهة حتى ES‏ على يد غلمان سيف الدولة » بتحريض 
من زوجته التي ۾ تنس العبارات المهينة ولا حصار ميافارقين ‏ وبكى الأمير . 


لم يكن نجا هو المتمرد فقد حاول من الاخرين الغدر oN‏ الجرع . 
3 کل is. sei‏ سيف a di U aa 58 AS‏ نفسه من u‏ = ا 
الأحير للأسرى ف Lie‏ عل one lols 2, wor‏ بعرلي ع وبقي oY! SW‏ 
أسير ينتظرون الافتداء . ودفع سيف الدولة مبلغاً جسيماً مقداره أربعون ألف قطعة ذهبية ؛ 
وبقي المزيد من الأسرى » فبذل الأمير سيف الدولة ge‏ السخاء» ما بهر بيزنطة في أببة 
بلاطهاء فقد باع عباءته الرائعة المطرزة كلها بالاحجار الكريمة ليفتدي سائر محاربيه 
الاشاوس 

بعد تحرير جماهير GAN‏ ومن جملتهم الشاعر أبو فراس الحمداني ابن عم الأمير ‏ 
اتجهوا إلى حلب وهم ينشدون القصائد في مد أميرهم . كانت الخزائن خاوية على 
dy lies‏ الافق الرمادي تلوح بوادر غزوات جديدة a‏ ولكن d‏ يكن في قلب 
الأميرء الذي كان الموت يترصّده سوى الرغبة الصافية بسعادة الأخرين . ماكان أشد فرح 
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الرجل المرهق برؤية Ogos si‏ اللقاء بأهلهمء الذين فقدوا أملهم ببقائهم على Ad‏ 
الحياة » WS ley‏ يعانون Sam 3 N‏ بيزنطة . 


استمر فرسان الروم المدرعون age‏ أرض حلب بسنابك خيلهمء وهم يقودون أهلها 
إلى الرق والنفي . وكانت حال الأم المتزايد الذي يعانيه سيف الدولة الحمداني تستنفد pl‏ 
مقاومته الجسدية . وزاد في تصعيد أله ذلك GUL)‏ الذي يشتد ضغطه عليه . وانكمشت 
يده الهنى على نفسها بعد أن وهنتء وفقدت کا tay‏ أن كانت دد أعظم قوة في 
العام . وحلت الخيانة في الزمان Ab‏ محل الوفاء في أيام السعادة » وأشرق نجم الروم في الأعالي » 
بينا کان احتضار pal‏ يطول بلا بحمة . ل يكن au‏ في gu‏ سوى ذكرى سحيقة » رما 
ضاعت في طيات معاناة en‏ البطيء . ماأروع أن ير في اللحظات الأحرة م ن alt‏ 
خلال الذاكرة المتعبة وميض عابر يتمثل 2 ذكرى ai As‏ التي سطعت das ats‏ ذهبية » 
Cole‏ معها البركة إلى سماء حياته التي انطفأت بانطفائها . 


كان الحمداني يحتضر » والروم يحرقون كل المدن التي أحبّها ودافع عن حماها . حملوه 
je‏ عفة وجعلوه يغادر حلب ليلجاً إل شيزر على :بر العاصي» ولكن Bom‏ ناقوس 
القدرء قام فارس 23 Fla!‏ برهانه الأخير Sie‏ ؛ وبدأ يصار ع مرة أخرى ؛ تلك 
المرة الحاسمة» هن ol fet‏ يموت ا rer‏ الحياة من قبل › BU > Se‏ حلمه 
الكسيرء هناك في حلب الشهباء . ويعود الأمير العاجر عن الحركة إلى مدينته . ومن بعيد» 
كانت القلعة الككيبة » التي اصطبغت بلون المغيب » تحدد له البعدء shally‏ يتلاشى . . وينفر ج 
الجفنان المطبقان » وتبدو العينان المرهقتان المحمرتان من الانفعال» aa‏ إلى الأفق 
البعيد » وتفتر الشفتان عن ابتسامة خفيفةء ودود أن يلفظ ass‏ أخرق الوجه إشراقة 
حشوع ا موت ¢ ena‏ ,| الأبدية . كان Gas‏ . مات الأمير سيف الدولة في الثانية 
والخمسین من عمره . جرع ls‏ الحياة حتى الثالة بحلوها ومرهاء كان فارس الإسلام 
المقدامء aly‏ الشهمء والانسان النبيل . 


عم Ny, ad ees‏ كل العرب الأفياء . وتکریاً لمولاهم الورع» أرادوا تنفيذ 
رغبته | ودفنه 3 تلك المدينة الغالية اا على as‏ في SLL‏ » في مقيرة 
لمات تر اول 

كانت المسية طويلة وصعبة في بلاد تفتك الحرب بها . كان عليهم عبور الفرات ثم 
الدجلة » ولكن ما من شيء يحول دون إرادة هؤلاء المسلمين الأجلاء . 


VA 


مخ جؤان الاو Ca, aly cell,‏ إلى اجرة yt‏ من العفار والعرق انتزعها 
مكشط المدلّك من جلده مساء المعركةء قبل الاغتسال » وكانت هذه الآجرة شاهداً على 
جميع انتصاراته والامه : 

كان الموكب الجنائزني يضم الأصدقاء LM‏ الذين كانوا #تناوبون حمل الأمير على 
امتداد ركبه . وكان الحرس يحيطون به » والدراويش ينوحون » والمنشدون يرددون أدعية الموت » 
والعبيد والخدم والجنود ييكونه » يتقدمهم جميعاً قادة الحرس في موكب مهيب حزين . 

اجتازت المسيرة البطيئة البيداء الواسعةء والفيافي الرحبة » والجبال الشاسعة» هناك 
حيث كان محارب مقدام يسابق الرياح بحميته » ويقف العالم el nn‏ شاعريته . 

تعرّفت الصحراء على سيّدهاء وأحذت تنوح بأنينها الليلي. ورأت إحدى كتائب 
الروم الاستطلاعية الموكب يتلاثى في المسافات بلانباية iy.‏ الخيالة المدرعون وقفة صمت 
وخا الع مات elie‏ ولكن هذا اعدو كان رجلا ظا 


لدی وصول Bod‏ 8 إلى تربة آبائه» سطع نور ee‏ أضاء 
ا مجان » وانعكس نور GE)‏ شاحب على الوجه المعطر . ان نبئق الفجر, وانضم الأمير سيف 
الدولة إلى ضري ميّافارقين . لقد طاف» وهو ميت كل الأراضي ي التي فتحهاء من المغرب 
حتى المشرق » ليستقر في Me‏ الخلود » هناك » حيث تشرق الشمس . 


مرثاة على شاهدة 


ومرّت نشوة المتعة كأنها هذيان الحمى 

ج تأملت عيناي أحداثا م تخطر حتى في الخيال 

وم أسبغت علي شهرتي من أكاليل المجد 

وم من عواصم ردّدت أصداء سنابك خيلي 

ومدن أصبحت يابا من اندفاع فيب رياحي 

وممالك عباوت أمام صواعق نقمتي 

وأمراء جرّروا أذيالهم خلف ركبي 

وشرائع فرضتها على الملا 

ومرّت نشوة متعتي كانبا هذيان الحمى 

ومضت كالزبد يتلاشى فوق الرمال 

وتخاطفتني المنون على حين BE‏ دون أن يصدّها جبروتي 

م يفدني في الدفاع خالان ولاجحافل 

فتأمل يابن السبيل , هذه العبارات التي i‏ تلفظها شفتاي في حياني : 

عين خبالك + وتمتع برغد العيش افنيء ٠‏ وجمال الحياة فغداً سيخطفك الموت 
وستجيب الأرْض من يناديك : «لقد مات ولن يلفظ ترابي ما ابتلعته. حتى يوم 
الحساب ) . 
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هذا الكتاتك 


تم اللقاء Sad‏ بين هذا الرجل وتلك المرأق منذ هما 
يزيد عن عشرة gpd‏ ومن خلال مغامرة في الحياة 
والحرب والحب» شرب كل منهما كأس قدره حتى LEN‏ 
هو الذي أيقن أنه يتحدّى هذا القدر وهي المفعمة 
بالسعادة والاستسلام إليهء وعلى الرغم من اختلاف 
الثقافة والتقاليد والدينء فقد التقيا وتبادلا الحب» كان 
يتغنى بفتاته ويهيم بهاء وكانت تتلهف إلى لقياه. إنه فتى 
بني حمدان الوسيمء الأمير العربي سيف الدولةء وهي 
أسيرته» الأميرة الرومية الرائعة الحسنء الطاهرة 
الآنوثة» الرخصة العودء التي أسرته بمعين عطائها 
وتشجيعها. واقتحمت حياته. 

هذا ما أرادت ميريام أنطاكي أن تعبّر عنه في هذه 
الرواية التي عرضت وقائع حياة سيف الدولة ومعاركه 
دون أن تنسى الدخول إلى صميم إحساسه وتفكيره: 
وعبرت a en‏ بها السام ds‏ بأسلوب 
شاعري عن العذوبة التي أرادت الكاتبة أن تضيقها على 
هذا اللقاء الفريد. 


